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•••__إهـداء __•••   

�ما الطا�ة وال�� وهان من أ�لهما التعب وال��ر،إ�ى من وجبت ف�  

 إ�ى أ��� ما أمل� �ي هذه ا��نيـا

يعجز اللسان عن ش��ها، إ�ى من ك�نت  إ�ى من ا��نة ��ت أقدا��ا و

 حيـا�ي فردوسا بوجودها إ�ى من ك�نت سندا �ي �ي كّ� العوائق إ�ى

 ر�� ا��ب وبل�� الشفاء

 إليك أ�ي ا��بيبة "مـر��"

د ا��ول وا��عم ا��اعم ا��ي بفضل ا��� �� فض�� وصلت إ�ى السن

إ�ى هذا ا��ستوى، إ�ى من ك�ت أنام�� ليقدم لنا ��ظة سعادة إ�ى 

 من أ��ل ا�مه بك� افت�ار

 إليك أ�ي الغا�ي "مو��"

ا م�� ا���� وا��ر إ�ى من  من قا�مو�ي ظ��ة البطن ومس��ة العمر وذاقو

ى من أر�� وجوههم �ي ��يع ال���ات ا��ياة بك� تفاصيلها إ� �مو�ي

ا���ن"، "ها��" حفظهم ا���  لذ��هم م��ي�ن ا��رات أشقاء قل�ي "��ا

 ور�اهم

 "فـرارسة" إ�ى ك� �ائل�ي "شيبـانة" و

 ��ذ��ة ا�مت�ي إ��ـاز هـذه  اإ�ى صـديق�ي ال�ي قـ         

 "فاطمة ا��هـرة جـوف"         

ل��ا�ي ��عت�ي ��ن مقـا�د ا��راسة وك� ا��وقات إ�ى صديقا�ي ا          

 ا���ي��

 و��ا عونا لبعضنا "فاطمة" و" مسعودة" .     

 χ-- زهـرة-- χ 



•••__إهـداء __•••   

يق حيـا�ي وا���د م��ا قو�ي وا���ازي ��ا�ي   إ�ى من أب��ت ��ا طر

لشا��ة ال�ي ���ت�ي مع�ى ا����ار، وأنّ �� ��ء مستحي ل �ي ا��ياة مع  

 قوة ا����ان، 

 إ�ى ينبوع العطاء ا��تفا�ي مدى ��ري 

 إ�ى أ�ي "��اي دادنـة" 

 ت أ�ي وأخ�ي وصديق�ي أطال ا��� �ي ��رك و��اك ع�ي ��� ��اء.

 إ�ى من ����ي كيف أس�� �ي هذه ا��ياة 

 �ي ��� سند و��� رفيق، إ�ى أ�ي الغا�ي ا��ي أعطى �ي �ي هذه ا��نيا 

 ما هو ��يلك� 

 حفظك ا��� �ي ور�اك أ�ي " مبـارك"

 إ�ى "أ��د"، "أسامة"، "عبد ا��ق" كن�� �ي ��� أحبة وأخوة 

 حفظ�� ا��� �ي ورعـا��

 إ�ى من أ��� بانتسا�ي إل��م �ائل�ي "جوف" و"��اي"

 إ�ى صـديق�ي ال�ي قـا�مت�ي إ��ـاز هـذه ا��ذ��ة 

 " زهـرة شيبـانة"         

يق معا ��و الن�اح وا��ثا��ة، إ�ى من � يا و��ن ��ق الطر  �نا سو

 �ى صديقا�ي وزمي���ي ��� عون و��� رفقة طي�� مس���ي ا��راسية

 أسأل ا��� أن ���ع�ي و�يا�� �ي الفردوس ا����� __آميـن.

إ�ى من صاغوا من ���هم ��وفا ومن ف��هم منارة تن�� لنا مس��ة 

 الع�� والن�اح 

 ق�� التـار�خ  أسا���ي ال���ام 

 م.2021/2022إ�ى طلبة ��صص ا��و�� العثمانية دفعة 

            χ-- ��فاطمة ا��هـرة ��ي-- χ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ ا���د    ا ـو��ر لنلعمل لنا هذا ا ���� سب�انه وتعا�ى ا��ي ��

 وف��و��عوه من فض�� الا����� ال�كث��  إ��ـامه من سبل

ّ ص فيه نا ا�����ـ�زقأنّ �  ه و�ي ذل� والقـادر �ليهإن

 __آميـن __

  هـذه  ا��ذكـرة��� ل��ستاذة  ا����فة  نتقدم بالش�� والعرفان بعد ا���و

 �اج ال�ي وجهتنا بنصا��ها و�رشادا��ا ���لطيفة ���� ا��ستاذة 

 ا ��� ا��ـزاءـزاها ا��� عنـج هذا العمل �ي أحسن شك� وأ��ى ��ّ�

 ��أيه ونصحنا و�� ���ل �لينالكّ� من سا�دنا  ��� نو�ه الش�� والتقد��

 ��عتنا  ك��ةواستقبلنا بدّم لنا �� العون ـّ� من قو��ى ك 

 .وة بالنجـاحـطيبـة ودع وابتسامة

 

_ شكـر و عـرفان_   



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ المعنى: _ المختصر: 

 ترجمة تر

 تحقيق تح

 جزء ج

 دون تاريخ د ت

 دون دار النشر د د ن

 مطبعة لمة للتأليف والترجمة والنسخ م.ل.ت.ن

 دون طبعة د ط

 صفحة ص

 طبعة ط

 العدد ع

 مجلد مج

 ميلادي م

 هجري هـ

/ معانیھاالمختصرات  
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 /ـ التعريف بالموضوع: 1
 بمنطقــة المشــرق العــربي لــيس فقــط منــذ التواجــد العثمــاني بهــالأحــداث التاريخيــة المهمــة لمســرحا تعتــبر مصــر       

وإنما كانت على مرّ الأزمنة والعصور منطقة استراتيجية حيوية، وما سـاعد علـى هـذا ، م16هـ/ 10خلال القرن 

عـبر البحر الأحمـر منطقة مراسيها التجارية في البحر الأبيض المتوسط و  والبزور دورها البحري من خلال موانئها 

الوجـــود العثمـــاني في تضـــاربت الآراء حـــول  حيـــثوغيرهــا، أهــم مناطقهـــا النابضـــة كمينـــاء الإســـكندرية، دميـــاط، 

ه ظالمـا علـى أنـّفكانت نظـرة بعـض المـؤرخين إلى هـذا التواجـد  ،في البلاد العربية بشكل عاممصر بشكل خاص و 

ين والــدّ  الإســلاميعلــى الـتراث  امـل في الأمــن والاســتقرار ومحافظـمتأ ةنظــر  مــن نظــر إليـه هنـاكمتسـلطا مســتبدا، و 

ومـا شـاب  (الجراكسـة) البرجيـين تراجـع قـوة المماليـك من البطش والاستبداد الذي يمكنه أن يطـال الـبلاد في ظـلّ 

ه تقــي الــدين هــذا مــا أكــدّ بشــكل خــاص، الأوبئــة والأمــراض عليهــا مشــكل  تالــبلاد مــن نعــرات وتــوترات، زاد

 الهجـري/ الرابـع عشـر زي الذي كان شاهد عيان على ما حصل مـن بـلاء وتراجـع خـلال �ايـة القـرن الثـامنالمقري

فــــترة ضـــــعف  قايتبـــــايا، فكانــــت فـــــترة عنهـــــ أخبــــارالأحــــداث أو وصـــــلتم المــــيلادي وغــــيره ممـــــن عاصــــروا تلـــــك 

علــى للحكــم العثمــاني  علــى �ايــة الوجــود المملــوكي وبدايــة إيـــذانافكانــت  قانصــوه الغــوريواضــطراب، أمــا فــترة 

 .لقب بالعادل الذي طومان بايمثال أالرغم من وجود سلاطين سعوا للإصلاح 

ن عبـــارة عـــ لـــم تكـــنف ،مـــن خـــلال روادهـــا ســـقف المدرســـة التاريخيـــة المصـــريةدت تحـــت راء وجُـــهـــذه الآ كـــلّ      
عنـــد و ة، عامّـــالمصـــري حـــتى في المجتمـــع و ة، بـــل خاصّـــ في هـــذه المدرســـة ثقـــل ومكانـــةمواقـــف لمـــؤرخين ذات وزن و 

إلى قلــب ذلــك ى الــتي كانــت حــدثا بــارزا بــالمجتمع المصــري أدّ  م1798 هـــ/1212 عــاموصــول الحملــة الفرنســية 
توجهــات المــؤرخين في  لنقطــة انطــلاق  هــذا الأمــر فكــان، الاجتماعيــة وحــتى المــوازين ســواء السياســية، الاقتصــادية

 التــأليف حركــة فيكبــيرا هــذه الفــترة نشــاطا  حيــث شــهدت بعــدها، محمــد علــي باشــا و حكــم خــلال فــترة اتهم كتابــ
 .المؤرخين في كتاباتهم التي مثلتها هذه المدرسةمن نتائجها ظهور مواقف كان 

  /ـ دواعي اختيار الموضوع:2  
 موضوعي:هو ذاتي وأخر  مامنها لعدة أسباب اختيارنا للموضوع  يرجع      

 ذاتيـة: السبـاب الأ -أ/

   في:الذاتية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع  ابالأسب تجسدت      

 بالحركة الفكرية في الفترة  ذات الصلةا في الاشتغال على المواضيع نـرغبتـ   

 .العثمانية      
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بحـث مـن أجـل التعـرف علـى طبيعـة دراسـة و اجـة إلى بحالـتي لازالـت ا الموضوع من المواضيع الشـيقة، و هذ يعدّ ـ    

جـــامع  هانظـــرا لوجـــود تلـــك الأرضـــية الـــتي جســـدّ ة ومصـــر بشـــكل خـــاصّ نطقـــة المشـــرق عامّـــالتكــوين النخبـــوي بم

مــن  وإنمــا العــربي برمتــه لــيس المصــري فحســب ؛ الأزهــر الشــريف، والــذي لعــب هــو الأخــر دورا كبــيرا في المجتمــع

ة خاصّـ لمجتمـع ا تخصّـوحـتى مواقفـه تجـاه القضـايا الـتي خلال تلك الوفـود الـتي ترحـل لمجالسـه وتشـهد مناظراتـه، 

 .والوسائل بكل الطرقعلماؤه التي تصدّ لها  الحملة الفرنسيةمنها 

مــدى الحكــم العثمــاني و  في ظــلّ ع مصــر أوضــا تــاريخ و كتاباتهــا حــول   لمــدارس المصــرية الــتي كانــت كــلّ اإحصــاء ـــ   

 .مجتمعهمالتعبير على واقع  نموذجا فيمنها  اتخذو كتابات المؤرخين الذين ا  وضاع علىتأثير هذه الأ

ــ    في ظــل في الــبلاد العربيــة  الوجــود العثمــاني ســواء بمصــر أوارس التاريخيــة المصــرية مــن موقــف المــد التعــرف علــىـ

، ورد الفعــل بعــد الحملــة الفرنســية باعتبارهــا حــدثا جميــع المجــالات عقــب هــذا الوجــود علــى التغــيرات الــتي طــرأت

 .سلطة محلية حاكمة مثلها محمد علي باشا فيما بعد وتكوين مفصليا في تاريخ مصر خلال الوجود العثماني

ــ    تــب الــتي كانــت عبــارة عــن مصــادر في دراســة هــذا الموضــوع مــن خــلال الك ســاهمتتــوفر المــادة العلميــة الــتي ـ

 محاولة استيعابه.فهم الموضوع و مراجع ساعدتنا على جمع المعلومات و و 

   أسبـاب الموضوعية:  -ب/

 كانت:  فهذا الموضوع دون غيره  نختارالتي جعلتنا ية وعا الأسباب الموضأمّ       

نظـــرا ، بــالبلاد العربيــة تطرقنــا في مرحلــة الماســتر إلى موضــوع موقــف العلمــاء المشــارقة مــن الوجــود العثمــانيـــ      

مـن فـترة الحيث شـكّلت  )،م1453هـ/ 857( ة بعد فتح القسطنطينيةخاصّ الوجود هذا لأهمية التي يكتسيها ل

 ســـليم خـــانهمـــا الســـلطان  شخصـــيتين مـــن ســـلاطين الدولـــة العثمانيـــةظهـــور أهـــم  م 16هــــ/ 10قـــرن مطلـــع ال

_ 1481هــــ/ 927_886بايزيــد الثــاني(  الــذي أبعـــد والــدهم) 1520_ 1512ـ/ هــ927_918(" يــاووز"

مـــن جهـــة الإنكشـــاري بســـبب تفـــاقم الخطـــر الصـــفوي نفســـه بمســـاعدة الجـــيش عـــن الحكـــم ونصـــب  م)1512

، بالإضــافة إلى تلاحــق الخطــر البرتغــالي علــى مــن جهــة ثانيــة بمصــر وبــلاد الشــام المتــأخريناليــك وضــعف دولــة المم

ـــدى  –نطقـــة الحجـــاز ذات البعـــد الـــديني لم بالمحـــاذات (هرمـــز وبـــاب المنـــدب) المضـــايق البحريـــةمنطقـــة  الروحـــي ل

ذي مـــن المحتمـــل أن والخـــوف مـــن التهديـــد الـــوالـــيمن ذات البعـــد الاســـتراتيجي  ،المســـلمين وســـلاطين آل عثمـــان

ا ، ممـّعصب الاقتصاد القـادم مـن الشـرق الأقصـى باعتبارهاجراء تفاقم خطر التوسع البرتغالي بالمنطقة  تتعرض له

الحــاق و  عمليــة ضــمّ ســارع في ي الســلطان ســليم ، هــذا مــا جعــلطة العثمانيــةليســبب تراجــع الوجــود المعنــوي للســ

، م)1517هــ/ 923(بمصـرالريدانيـة  م) و1516هـ/ 922(م بالشا معركتي مرج دابقعبر منطقتي مصر والشام 
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والـذي اعتـبر مـن  م)1566_ 1520هــ/ 974_ 927(القـانوني خـان الملقـب ب سـليمانليأتي بعده السـلطان 

العديـد مـن  تنـاوله لقـب بسـلطان الـبر والبحـر، حيـث درجـة أنـّأهم سلاطين الدولـة العثمانيـة تهابـه جميـع الأمـم ل

إذ لا تـــزال حـــتى يومنــا هـــذا الآراء متضـــاربة في  ،لمصــرالفــتح العثمـــاني  وأ لمصـــر و العثمـــانيالمــؤرخين موضـــوع الغــز 

تحديد المصطلح الذي تواجدت عليـه الدولـة العثمانيـة بمصـر علـى الـرغم مـن وجـود عـاملين نعتقـد أ�مـا يسـاهمان 

في  ه لا يكــون إلاّ ح لأنــّأن كلاهمــا مســلمين فــلا يجــوز اســتعمال مصــطلح الفــت العامــل الأول ؛في تحديــد المصــطلح

كمـا هـو الشـأن للقسـطنطينية الـتي فتحهـا محمـد الفـاتح، أمـا العامـل الثـاني   ،غـير الـدين الإسـلاميببلد يدين أهله 

الــذي كــان  الشــيعي توســع الصــفويفــيكمن في تلــك الأخطــار الــتي تعرضــت لهــا منطقــة المشــرق العــربي بســبب ال

ا المجتمــع شــهدهم اللــذان والإهمــال الظلــم و  ب ضــعف قــوة المماليــكقــاب قوســين أو أدنى مــن الــبلاد العربيــة بســب

ا جعــل المقريــزي يؤلــف أهــم كتــاب لــه حــول تلــك ممــّ ،الاقتصــادية أوضــاعهاعلــى ســلبا انعكــس المصــري، حيــث 

حيــث شــذرات النقــود"، هــو "بمؤلــف آخــر ألحقــه و  "إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة"الموســوم: و الأوضــاع المتفاقمــة 

خـــلال فـــترة حكـــم المماليـــك الضـــخمة المعـــاملات الماليـــة لأزمـــات الـــتي اعترضـــت مصـــر جـــراء ح مـــن خلالـــه اوضّـــ

ــــبلاد إلى الفقــــر الــــتي جــــرّ و المتــــأخرين  ــــة ممــّــ  ،للمجتمــــع وتــــدهور الأوضــــاع المعيشــــيةت ال ا أدى إلى انتشــــار الأوبئ

 تغــيرّ لعلمــاء و كــان مــن بيــنهم عــدد كثــير مــن االمجتمــع المصــري   مــنراح ضــحيتها فئــات عديــدة والأمــراض الــتي 

  .موازين الفقر والغنى فيهبذلك 

ـــ ا ــــ ـــتي نشـــأت بمصـــر العلميـــة قيمـــةوال ةلأهمي لسياســـية وضـــاع اتأثرهـــا بالأتلـــك الفـــترة و في معرفـــة  لهـــذه المـــدارس ال

الـتي   جوانـب التـأثر والتـأثيرو ، وإمكانيـة جعلهـا مصـادر تسـاهم في التـأريخ لحقبـة زمنيـة عاشـتها مصـرالاقتصادية و 

     .وانتمائه الاجتماعي العلميةمكانته و ات كلّ شخصيال دت بحسبتعدّ  التيقف االمو  كشفت عنها

الخطابيـة المعتمـدة  الأسـاليبلمعرفة المنـاهج المتبعـة و  والدراسةالبحث  إلىتحتاج لا تزال يعتبر من المواضيع التي ـ    

 .رهـوكيف تفس لاد العربيةالوجود العثماني بالب اووجهة نظرها التي ترى من خلالهوكيفية تأثيرها 

 /ـ أهمية الدراسة:3
كتبــوا وألفــوا وأبــدوا رأيهــم لــى أهــم المــؤرخين والشخصــيات الــذين  تكمــن أهميــة الموضــوع في تســليط الضــوء ع    

في   الأدوار الـتي مثلوهـا مـع تحديـد  خـاصّ بشـكل في مصـر جد العثمـاني في الـبلاد العربيـة بشـكل عـام و حول التوا

، حــتى )م1517هـــ/ 923(صــري في العصــر الحــديث، أي مــن بدايــة التواجــد العثمــاني في مصــركتابــة التــاريخ الم

ى مسـرح الأحـداث التاريخيـة " علـباشـا إلى غاية ظهور "محمد علي )م1798 هـ/1212ة (مجيء الحملة الفرنسي

 تلـك الحقبـة، تطـرق لأهـم مـؤرخيالخضوعها للحكم العثمـاني، و  منذ هاي، وذكر أهم المدارس التاريخية ففي مصر
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الأحــداث التاريخيــة، ودراســة نمــاذج حــول مــؤرخي مصــر في تــدوين الوقــائع و ومنــاهجهم  علــى أســاليبهم والتعــرف 

 هـــاالمتبعــة فيالطــرق و  دورهــم في تطــوير الحركــة العلميـــة وأســاليبهابعــد الحملــة الفرنســية أي عصــر النهضـــة ومعرفــة 

 العام لهذه الحركة العلمية.عادة كتابة التاريخ وإعطاء فكرة عن مدى التطور لإ

 /ـ الاطار الزماني والمكاني:4
الفترة  م وهي18هـ/ 12حتى �اية القرن  م16هـ/ 10القرن  خلاللهذه الدراسة العام  الزماني يدرج الإطار   

، حيث شملت ظهور أول شخصية متمثلة في مصرضمن نطاق جغرافي مكاني هو التي تواجد بها العثمانيون 

  م)،1517هـ/ 923سنة (يم الأول، إلا أن التحديد الدقيق يأخذنا إلى تاريخ معركة الريدانية السلطان سل

، سنة 281أي خلال فترة زمنية قدرت بـ: م، 1798 هـ/1212 كبداية ويوصلنا حتى الحملة الفرنسية سنة

في  ة التاريخية المصريةمادة ثرية لنشأة المدرس والبلاد العربية حيث شملت جميع هذه الأحداث التي شهدتها مصر

ارها بعد الحملة الفرنسية التي أخذت شكلا أخر من ـتطور مناهجها وأفكمعالجتها لموضوع الوجود العثماني و 

، من هذا المنطلق جاء موضوعنا حول وجهات النظر التي أدخلتهامن خلال العلوم التي  أشكال التغلغل

سلامي، ومن أبرزهـا المدرسة التاريخية التي ظهرت بمصر وأبدت  ناولت التواجد العثماني في العالم العربي الإت

والتي  أدّت بدورها إلى ظهور مجموعة بشكل خاصّ، نظرة مختلفة عن الحكم العثماني في البلاد العربية ومصر 

حيث كان لكلّ واحدة منها دور وموقف في كتابة التاريخ كفروع للمدرسة الأم، من المدارس المصرية الأخرى،  

        .المصري من التواجد العثماني فيه
 ة:ـ/ـ الإشكـالي5

 ا استهداف الإشكالية التالية: ـنت دراستنه فقد تضمّ ذكر مما سبق       

 الـتي عالجـت فكـارالأ إلىبالاستناد الوجود العثماني في البلاد العربية  المصريةالتاريخية رت المدرسة كيف صوّ        

  ؟الغزو وأمنظور الضم  بينمن خلالها هذا الوجود 

اســتندنا عليهــا لبنــاء عناصــر الدراســة، حيــث  التســاؤلاتضــت عــن هــذه الإشــكالية مجموعــة مــن ولقــد تمخّ      

 : تمثلت فيما يلي

 ؟ ومن هم أهم روادها ؟ ةماهية هذه المدرس -    

 ؟مصر إبان الحكم العثماني فية عامّ ال الأوضاعوصفت المدرسة التاريخية المصرية كيف  -

 أثرت هذه  كيفالتواجد العثماني في مصر؟ و  منكيف عبرّت عن مواقفها  -  

 الكتابات على واقع المجتمع المصري؟      
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 إعادة كتابة التاريخ المدرسة التاريخية المصرية من أجل ما الإسهامات التي قدمتها  -  

 المصري وتطوير الحركة العلمية فيها؟    

 ع المصري؟تمآثار الحملة الفرنسية على واقع المجرت المدرسة المصرية صوّ كيف  -

 ؟المدرسة المصريةوهل تأثرت بها ما الآثار العلمية التي تركتها الحملة الفرنسية  -    

 هل ساهمت المدرسة المصرية في تشكيل مظاهر اليقظة بمصر؟ -    

       /ـ المنهج المتبع في الدراسة:6
مصـــر خـــلال للتعريـــف بالأوضـــاع الـــتي عاشـــتها لأحـــداث لالســـردي نهج اعتمـــدنا في هـــذه الدراســـة علـــى المـــ    

عنــد قــدوم م والثانيــة 16هـــ/10الحــاق مصــر بالدولــة العثمانيــة منــذ مطلــع القــرن  مــرحلتين متبــاينتين الأولى تخــصّ 

الوصــفي الــذي يهــتم بــذكر وتوصــيف خصــائص مـــؤرخي الحملــة الفرنســية إلى مصــر، كمــا اعتمــدنا علــى الـــنهج 

جـرد المـؤرخين و حصـاء لإالمـنهج الإحصـائي علـى  اسـتندنا، كمـا عنـدهموظـاهرة التـأليف المصرية تاريخية المدرسة ال

يف، حيـث كـان لهـم أثـر بـارز مـن خـلال  ألتـالاهتمـامهم بمجـالات التاريخيـة و  المدرسـة الذين ينتمون لهـذهوالمؤلفين 

 .م، وكثرت مؤلفاتهم19-ـه13وكذلك تأثيرهم في الحركة العلمية خاصة مع مطلع القرن  ، كتاباتهم

 /_الـدراسات السـابقة:     7
الــتي عــبرّت عــن أفكــارهم تجــاه  لمــؤرخينمجموعــة مــن اأهــم الدراســات الســابقة الــتي تناولــت الموضــوع  شملــت     

للخــروج بالنتــائج المترتبــة  في نفــس الوقــت نظــر متباينــة ومتجانســةهــذه المدرســة، حيــث عالجــت الموضــوع بوجهــة 

ة والـبلاد العربيـة عامّــة، والآثـار الـتي تجسـدت في المجتمـع المصـري خاصّـ ه المدرسة خلال تلك الفـترةعن ظهور هذ

الحركــة التاريخيــة في مصــر منــذ بدايــة الحكــم العثمــاني عــن  رنــا صــالحالــتي قــدمتها  دكتوراه الــرســالة  كانــت حيــث  

ـــــتي م) 1882-1517ـ/هـــــ1300 -923(حـــــتى الاحـــــتلال الإنجليـــــزي  الجـــــزء الأكـــــبر مـــــن  لـــــىاحتـــــوت عوال

ضــافة إلى المــدارس الإهــو التواجــد العثمــاني في مصــر، وكــذلك مظــاهر اليقظــة الثقافيــة في مصــر، بموضــوعنا ألا و 

ه ســاعدتنا علــى ضــبط خطــة الموضــوع وجمــع مصــادر م فيالتاريخيــة الــتي وجــدت في مصــر كانــت المنطلــق الرئيســي 

 محمـود بـن خليفـةالـتي قـدمها دراسـة الكمـا كانـت ،  يضـةه العر خطوطـومعرفـة  لـه، وتحديد الإطار العـام همراجعو 

" وقـائع الـدهورل مؤلف "بدائع الزهـور و من خلافي كتابة التاريخ  حول ابن إياس ومنهجه اجستيرالم نيل شهادةل

فـه مـن التواجـد العثمـاني في مصـر شخصـية المـؤرخ ابـن إيـاس وتحديـد موقمعلومات حـول على ضبط  ة لناساعدم

ـــتي تناولتهـــا هـــم مؤلفاتـــه التاريخيـــةأمـــع التعـــرف علـــى  ـــبعض الجزئيـــات الـــتي تناولتهـــا والأفكـــار ال ، كمـــا اســـتندنا ل

 دراسات أخرى جاءت على شكل مقالات حول الموضوع.
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      ـ خطـة البحث:/8  
مـــة، نت مقدّ تضـــمّ خطـــة علـــى اعتمـــدنا الـــتي طرحناهـــا في إشـــكاليتنا ولمحاولـــة الإجابـــة علـــى التســـاؤلات         

الــب بحســب ملائمــة مضــامينه البحثيــة، حيــث ســعينا أن وثلاثــة مباحــث شمــل كــلّ مبحــث مط، دراســةمــدخل ال

 صــــفحات المــــذكرة، وا�ينــــا العمــــل بمجموعــــة مــــن الاســــتنتاجات تكــــون متوازنــــة حــــتى لا يحــــدث خلــــل في تبــــاين 

ات الــتي تضــمنها بمــا يناســبه مــن ملاحــق تخــدم مباحثــه لتأكيــد المعلومــلــه، كمــا زودنــا العمــل  خاتمــةجــاءت بمثابــة 

 ، حيث جاءت كالتالي: فهرسة شملت العناصر البحثية التي بنيت عليها الخطةبالمتن، وألحق 

، لـهرنـا أسـباب اختيامـع ذكـر ، عنهـا تضـالـتي تمخّ  الإشكالية أهمية الموضوع، وضحنا من خلالها  المقدمة: - 

 .لتي واجهتنا أثناء اشتغالنا على الموضوعا الصعوبات، ثم تطرقنا إلى أبرز التي اتبعناها في بنائهوالخطة 

 

الدولــة فــترة الــتي ســبقت العصــور حركــة التــأليف بمصــر والحركــة العلميــة في  عــننبــذة تاريخيــة  شمــل المــدخل: -  

أهــم مـع ذكـر العصـر الفـاطمي، الأيـوبي، المملــوكي،   شملـت الحــديث عـن مظاهرهـا في كـلّ مــن  ، حيـثالعثمانيـة

ع مســـــارات هـــــذه خـــــلال تلـــــك الفـــــترات، حيــــث يســـــمح لنـــــا ذلـــــك مــــن تتبـــــ فــــتكتبـــــت وألالشخصــــيات الـــــتي  

 .  الشخصيات ومدى تأثيرها فيمن جاؤوا بعدها

 

الـــتي و المصـــرية الكتابـــة التاريخيـــة في المدرســـة لدراســـة العوامـــل الـــتي أثـــرت علـــى  خصـــصّ  المبحـــث الأول: -  

الاجتماعيـــة وحـــتى الفكريـــة، وفي دخـــول  مـــن بينهـــا الأوضـــاع السياســـية، الاقتصـــادية،و ســـاهمت في تـــأثر كتابـــاتهم 

 الأمـر الـذي سـاهم في وجـود اليقظة الفكرية في مصر إلى ظهور ى هذا ما أدّ  ،الحملة الفرنسية وحكم محمد علي

 .المؤلفاتمثلته الكتب و  وفير إنتاج فكري

عهــا والاهتمامــات مــع تحديــد نو  ،روادهــاو التاريخيــة في مصــر  المدرســة تطرقنــا فيــه إلى ظهــورالمبحــث الثــاني:  - 

 الجــبرتي، ابــن الثغـري الـتي بــرز فيهـاالــتراجم مــؤرخي مدرسـة السـير و  إلى كبـت علــى معالجتهـا، حيــث تطرقنـانالـتي ا

، ومدرســة بــة أخــرىنخو  ابــن ايــاس ،ابــن الســرور البكــريوالــتي ظهــر فيهــا ، ثم مدرســة المــؤرخين التقليــدين وغــيرهم

رفاعــة رافــع الطهطــاوي كمــؤرخي عصــر النهضــة   ، بالإضــافة إلىوكيــلابــن ال الــتي شملــت ابــن زنبــل الرمــال، الأجنــاد

الــتي جــاءت مــن خــلال  هميــة تحديــد الأهــم مؤلفــاتهم ومنــاهجهم وأســاليبهم في الكتابــة، و مــع ذكــر أ وعلــي مبــارك

 كتاباتهم في هذه المدارس.



 المقدمة :
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جـد العثمـاني في أراءهـم حـول التوا علـىمـع الوقـوف واقـف هـؤلاء المـؤرخين لم خصصـناه المبحـث الثالـث:  -  

في �اية القرن الثامن عشر وما واكبـه مـن  وصول الحملة الفرنسية وحتىمصر خاصة، بدءا من دخول العثمانيين 

مـــن فــترة حكـــم محمــد علـــي ، كمــا تطرقنـــا لتحــولات عميقـــة في العــالم بأســـره ومــا صـــاحبه مــن حركـــات التحـــديث

لهــذا  تهمنظــر واجــد العثمــاني في مصــر بحســب تبــاين طبيعــة الت أبــدوا رأيهــم حــوللــرواد نمــاذج  الحــديث عــن خــلال

 الجـبرتي كشخصـية إيجابيـة ةنظـر وبـين ال، الأجنادمدرسة و  قليديينمدرسة المؤرخين التكسلبية  الالنظرة بين  التواجد

ليتحـوّل إلى عـدم  بفعـل الحملـة الفرنسـية وقـف سـرعان مـا يتغـيرّ ذا المـهـ أن إلا ،الـتراجممدرسة السـير و  التي مثلت

 على هذا التواجد. ضىالر 

 في هذه الدراسة.ليها إ توصلناالتي على شكل استنتاجات و ت العديد من النتائج وقد ضمّ  :اتمةـخ_ ال    

 /ـ صعـوبات الدراسة:9
 عوبات التي واجهتنا: صالتعتريه ومن بين تلك عوائق لا يخل أي عمل من صعوبات و     

فيمـا يكتنـه مـن أحـداث سـاهمت ـر ذلـك لأهميـة مبحـث عـن آخـو عناصـر بـين المباحـث وال التـوازنتحقيـق  بةـ صـعو 

 الفكري لهذه المدرسة. البناءفي 

 تـــوفر المـــادة العلميـــة بهمـــالكثـــرة و نظـــرا ة المبحثـــين الأول والثـــاني لومـــات خاصّـــالـــتحكم في المعــــ صـــعوبة الســـيطرة و 

 .مقارنة بالمبحث الثالث

فيما يخصّ التأييد والمعارضة كطرح تناوله  التاريخية المصرية المدرسة مؤرخيمواقف تعالج  التيالمعلومات ة قلّ ـ 

لبناء النخبة المثقفة في المجتمع المصري خاصّة  المؤرخون في عصرنا الحالي على الرغم من أهمية الموضوع بالنسبة

 .التي تناولت ذلك بشكل غير مباشرشارات الإ تطلب منا ذلك البحث عنحيث ، والعربي عامّة

نذلل أغلب تلك العراقيل  أنّ وبمساعدة الأستاذة المشرفة ى الرغم من ذلك فقد استطعنا بفضل االله وعل        
     وهذه الصعوبات

                                                                                                                      
 والحمد الله رب العالمين

 



 

16 
 

 
     

 

 

 

 

 _ـدخل الم_



نبذة تاریخیة حول الحركة التألیفیة في مصر                            : دخلالم  
 

17 
 

لم تكن المدرسة التاريخية المصرية وليدة للتواجد العثماني في مصر بل كانت منذ العصور السابقة، برزت و    

 أنتجت العديد من المؤلفات و ظهر الكثير من المؤرخين الذين ألفوا في تلك العصور. 

ـ العصر الفاطمي: 1      

أزهى العصور في مصر الإسلامية و ذلك من الناحية العلمية فقد بلغت اعتبر العلماء أن العصر الفاطمي من     

الحياة العلمية في ذلك العصر درجة كبيرة من النمو و الإزهار لكثرة العلماء اللذين كانوا  في مصر، أو اللذين 

قدموا إليها و لكثرة المؤلفات في كل فن من فنون العلم و تنوع فنون الكتابة التاريخية 1.  

و قد تميز هذا العصر بالاختلاف المذهبي بين أهل السنة و الشيعة و كانت لهذه الميزة آثار كبيرة على الحركة        

التأليف التاريخي في تلك الفترة، و كان له دور كبير في عقد المجالس الأدبية للجدل و النقاش في ذلك العصر 

وكانت من أبرز سماته 2 .  

و ترد على أهل السنة و قد ظهرت مؤلفات تدعو للتشيع و قد أدى هذا الاختلاف إلى تنشيط حركة التأليف   3

 فقد انتشرت العديد من الكتب ضمت آراء العلماء المؤيدة و المعارضة لهذا المذهب.  

و من أهم المؤلفات التي جاءت للرد على هذا المذهب "الغزالي   " و كتابه "الفضائح الباطنية" و قد كتب هذا 4

أجل استفحال أمر الدعوة الباطنية على يد الفاطميين، هذا ما ذكره في كتابه، و كذلك "أبو بكر  الكتاب من

م، ألف كتاب "كشف الاسرار و هتك الاستار" في الرد على الباطنية 1112 -هـ403الباقلاني" المتوفي في سنة 

و كذلك ألف اسماعيل ابن أحمد البسي كتابا بعنوان "كشف الاسرار الباطنية 5"  

                                                           
م، رسالة ماجستار، جامعة البعث كلية 1172.969 -هـ357.567لعهد الفاطمي،الحركة التأريخية في مصر خلال اـ  شذا محمد محمد،  1

.152م، ص2019-ه1440الآداب و العلوم الانسانية قسم التاريخ، الجمهورية العربية السورية،  

. 152ـ نفسه،ص 2  

.232، ص1،2017مصر دار الباسل، طالعربية الإسلامية،  مصرعلي حسن، ـ الخربوطلي 3  

أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، الملقب بحجة الاسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله، ـ  الغزالي: 4

م، له 1095-ه477م، ثم اتجه الى الزهد و الانقطاع و حج سنة 1091-هـ484اشتغل في طوس ثن نيسابور ثم بغداد درس في مدرسة نظامية سنة 

وفايات الأعيان و أنباء م، أنضر ابن خلكان: 1111-ه505ن المؤلفات منها للوسيط، و البسيط، و الوجيز وإحياء علوم الدين، توفي سنة العديد م

. 216،ص4، جأبناء الزمان  

  .153، صالمرجع السابقـ  شذا محمد محمد، 5
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و كل هذه الجهود الفكرية في التأليف و البحث و النقد كان لها أثر في النشاط العقلي الكبير و الذي اتبعه نشاط 

الفاطميين في إيجاد مكاتب و مجالس الدعاة في القصر و المساجد و بيوت العظماء و تأليف الكتب و تنظيم  1

الدعوة و غير ذلك فمنهم من كان يؤيد المذهب الشيعي و منهم من كان  و قد تنوع التأليف في العصر الفاطمي 2

ضد هذا المذهب و قد شجع هذا العلماء و المؤرخين على البحث و التأليف في مختلف المجالات و العلوم، فقد 

ازداد عدد المؤلفات و خاصة الفاطميين و الاعتزاز بهم و بأعمالهم، و قد كثرت الكتب خاصة التي تتحدث عن 

م1113 -هـ554ما ألف في هذا المجال "محمد بن سلامة القضاعي" تمصر و من أهم  3 .  

وقد شجع الأمراء الفاطميين على حركة التأليف و تشجيع العلماء على تصنيف الكتب من بينهم الخليفة   

المنصور والد المعز وقد   الذي كان له دورا كبيرا،  قد أشتهر بسعة الاطلاع هو و إبنه المعز بدين االله الفاطمي 4

كانت له العديد من المؤلفات منها: تأويل الشريعة و كتاب الروضة، و بيان في العلم و مجالسه 5  .  

:العصر الأيوبي-2    

يعتبر العصر الأيوبي نموذجا للازدهار الحياة الثقافية في مصر حيث يقول أحد الباحثين: "و الحق أننا نقرأ تاريخ    

للدن صلاح الدين الايوبي إلى آخر ملك بني أيوب فلابد أن نصادف فيهم الملوك الذين تعاقبوا على مصر من 

ملكا قليل العناية بالعلم، أو فاترا في تشجيع أهله و تقريبهم إليه، بل أوشك أن يكون كل واحد منهم إما شاعرا 

أو فقيها أو محدثا أو ذا تصانيف و نحو ذلك....." 6  

و العلماء و إنما كان يتبع أن هؤلاء الكتاب هم سند الدولة و  ولعل اهتمام سلاطين بني أيوب بالكتاب   

المدافعين عنها في السلم و الحرب، و هم الذين يقومون لها بالدعاية عن طريق المكاتبات التي تصدر عنها إلى 

غيرهم من الملوك و السلاطين و قد كان هذا الاهتمام له نتائج ألا و هي تطور حركة التأليف و قد شجع 

يوبيين التأليف و المؤلفين تشجيعا كبيراالأ 7.  

                                                           
1 .  197-196،ص2، مطبعة لجنة التأليف للترجمة و النسخ، ط1، جظهر الاسلامـ أحمد أمين،  1  

.197، صالمرجع السابقـ أحمد أمين،  2  
.154، صالمرجع السابقشذا محمد محمد، ـ  3  
.222م، ص1947، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،، المعز لدين الله الفاطميإبراهيم حسن و طه شرفـ  4  

.155، صالمرجع السابقشذا محمد محمد، ــ  5  

.149م،ص 1968، طبعة دار الفكر العربي، رية في مصر في العصرين الأيوبي و المملوكي الاولالحركة الفكعبد اللطيف حمزة،  ــ 6  
. 54، ص2000، 1، العربي للنشر و التوزيع، طالحركة التاريخية في مصر و سوريا خلال القرن السابع هجريفرغلي، إبراهيم ـ  7  
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وقد عمل بني أيوب على النهوض بالحياة العلمية و إنشاء المدارس و الجوامع و المكتبات، كما قام سلاطين بني    

أيوب على نشر المذهب السني في مصر من خلال إنشاء المدارس بكثرة والتي تعتنق المذهب السني، و قد صارت 

راكز الحياة العلمية نشيطة في هذا العصر و تمكنت من تحقيق أهدافها في وقت قصير....هذه المدارس م 1   

تنافس البيت الأيوبي وكبار موظفي الدولة من الأيوبيين وغير ذلك من الشخصيات الأيوبية على إنشاء المدارس   

ورعاية العلم قربا 2.  

لجامعات في الوقت الحاضر، فهي معاهد للتعليم العالي، و يمكن القول أن المدارس في ذلك العصر كانت أشبه با  

و لكل مدرسة مذهبها الذي تتبعه و أن بعضها يشمل أربعة فروع للمذاهب الأربعة، فمن المفروض أن المدارس 

تكون مركز العلوم الدينية من فقه و حديث و تفسير و غيها، فإن الأمر لم يلبث أن تطور، عدت المدارس مراكز 

و النحو و الفلسفة، و العلوم الطبيعية فضلا عن العلوم الدينيةللتدريس  3.  

و قد أعتبر الاهتمام بإنشاء المؤسسات التعليمية في مصر في العصر الأيوبي مظهرا من مظاهر ازدهار الحركة   

درس العلمية و قد وجد العديد من المدارس بها مدرسون مخصصون في كل مجال، بالرغم أن تلك المدارس كانت ت

م.1241\هـ639فيها العلوم الدينية و الفقهية و من بين هذه المدارس: المدرسة الصالحية سنة   

و قد شهد العصر الأيوبي نشاطا كبيرا في مجال التأريخ حيث اتجه بعض المؤرخين نحو كتابة الموسوعات في تاريخ  

ن مآثرهم، في حين عنا القسم الكبير من الدولة الاسلامية، كما اتجه آخرون نحو شرح التراجم العظماء و تدوي

المؤرخين بذكر أحداث الصراع بين المسلمين و الصليبيين، و من مؤرخي ذلك العصر الملك المعظم عيسى المتوفى 

م و بهاء الدين ابن شداد صاحب سيرة صلاح الدين المعروف بالنوادر السلطانية و قد 1241 \هـ639سنة 

م1235 \هـ432توفي سنة  4 

 \هـ613ان من مؤرخي ذلك العصر "ابن ضافر الازدي" صاحب كتاب "الدول المنقطعة"، توفي سنة و ك 

م1248 \هـ642م، و جمال الدين القفطي المتوفي سنة 1216  

                                                           
. 55، صالمرجع السابقفرغلي، إبراهيم  ـ  1  

. 394 -393، صمصر في العصور الوسطىالرافعي ، سعيد عاشور، ـ عبد الرحمان  2  
. 62، المرجع السابقفرغلي، إبراهيم ـ  3  

.76ـ نفسه، ص 4  
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و كان ابن شامة أيضا من كبار مؤرخي ذلك العصر و صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية و   

الصالحية م، و هو 1218 \هـ617م، و ابن شاهناه الأيوبي المتوفي سنة 1268 \هـ665، المتوفي سنة  1

 2صاحب كتاب مضمار الحقائق و سر الخلائق

ـ العصر المملوكي:    3      

ازدهرت الحركة العلمية في مصر خلال السلاطين المماليك، يقول أحد الباحثين "أجل هناك أسبابا كثيرة لنهضة   

المملوكي لكن هذه الأسباب مع كثرتها وقوتها لم تكن تنهض بعبء هذه الحركة العلمية العلم وازدهاره في العصر 

وازدهارها لو لم تكن لدى سلاطين المماليك وإرادة في ذلك، كما لم يكن هذا العصر التخلف عقلي أو وجداني، 

ب له أنه كان الوعاء أو انحطاط علمي أدبي، وإنما هو على العكس من ذلك فقد شهد نشاطا ثقافيا رائعا، ويحس

الذي وسع تأليف الموسعات  والمراجع في مختلف العلوم والفتوى...... 3.  

وقد أصبحت مصر حاضرة دولة إسلامية مترامية الأطراف، وعقد لها لواء الزعامتين "الدينية والعلمية" وكثرت   

وفود العلماء والطلاب إليها من شتى الأمصار 4 .  

ية، والتدليل على هذه المكانة ليس أمرا صعبا، فأعمال هؤلاء العلماء وموافقتهم حظي العلماء بمكانة عال  

الإصلاحية لا تكاد تعد، فقدوا وقفوا في وجه العدو الغاشم والسلطان الظالم حتى أصبحوا موضع إجلال واحترام 

من الشعب ومن الحكام 5   

ك الوقت، فمثلا وجدنا الشيخ شمس الدين يوجد العديد من الأمثلة لتوضح بعض مواقفهم المشهودة في ذل  

يوسف سبط أبي الفرج ابن الجوزي، أما المثال الثاني فهو العزين عبد السلام. 6    

                                                           
،256، دار العلم للملايين، ص3، ط 2، ج  التاريخ العربي و المؤرخونـ مصطفى شاكر،  1  

.78-76، ص المرجع السابقـ فرغلي،  2  
. 55ـ نفسه، ص 3  
.  55ـ نفسه، ص  4  
.57ـ نفسه، ص 5  
.58ـ نفسه، ص 6  
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كان سلاطين المماليك ودور كبير في النهوض بالحياة العلمية في القرن السابع، وذلك بإقامة المنشآت اللازمة    

المنشآت التعليمية  في هذا العصر "المدرسة الطاهرية  لذلك من مدراس وجوامع، ومكتبات، ومن أشهر 

م"، وكانت متخصصة بمذهبين الفقهيين الفقه الشافعية والفقه الحنفي1263\هـ662 1.  

، ويصور المقريزي الحياة العلمية في 2وعلى رأس المؤسسات التعليمية والتثقيفية في ذلك الوقت الأزهر الشريف  

قول لم تزل هذا الجامع منذ بني يجاور به طائفة من الناس ما بين العجم و العرب جامع الأزهر في هذا العصر في

. وكان لكل طائفة رواق يختص بهم، فلا يبرح عامر بتلاوة 3ومن يرد من أرض الريف إلى القاهرة من طلبة العلم

            4ث.....القرآن الكريم ودراسته وتعليمه والاشتغال  بأنواع العلوم كالفقه، والنحو وسماع الحدي

اهتم المماليك بالجامع الأزهر بعد أن كان الأيوبيين قد أبطلوا الدراسة والعبادة فيه حوالي مائة سنة، شهد هذا    

العصر مؤلفات ضخمة التي ذخر بها عصر المماليك، وخاصة في فن التاريخ بتقدم  كبير في كتابة التاريخ 

لاتهالإسلامي وكثرة المؤلفات فيه وتنوع مج . وقد كانت البيئة الثقافية مهيأة في ذلك الوقت، لظهور عدد من 5

المؤرخين والمهتمين بالكتابة التاريخية والتعليمية، وقد اتجه ذلك كثيرة من و إلى الدرس والتحصيل العلوم و المعارف 

لى ذروتها من حيث وفرة المتنوعة والرائجة، في المجتمع المصري خلال القرن التاسع هجري/ الخامس عشر ميلادي إ

 6الإنتاج وتنوعه وعدد المؤرخين الذين ظهروا في تلك الحقبة. 

م صاحب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار، "ابن 1471-هـ845ونذكر من هؤلاء تقي الدين المقريزي   

ياس م وكتاب "النجوم الزاهرة في الملوك مصر والقاهرة"، ابن إ1471هـ/874الثغري البردي" ت

م وكتابه تاريخ السلطان 1552م، وكتابه "بدائع الزهور ومواقع الدهو"ر، ابن زنبل الرمال ت1524هـ/930

العثماني سليم الأول مع قانصوه الغوري سلطان المملوكي 7  .  

 
                                                           

. 64، صالمرجع السابقفرغلي، ــ  1  
، بدائع ابن إياسم و هو أقدم جامعة اسلامية، أنظر: 972هـ/ 321الأزهر الشريف: وهو أول جامع أنشئ بمدينة القاهرة بناه جوهر الصقلي سنة ـ 

  2 .340،342، ص 1، جالزهوز

.65، ص المرجع السابقفرغلي، ـ  3  
.276، دار مؤسسة جلبي القاهرة، ص 3، ج الخطط المقريزيةـ تقي الدين المقريزي،  4  

.77، ص المرجع السابقفرغلي، ـ  5  
. 77ـ نفسه، ص  6  

.5م، ص 2000، 1، مكتبة الثقافة الدينية، طالتاريخ و المؤرخون في مصر في القرن التاسع عشرجمال الدين الشيال،  ـ 7  
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l:المطلب الأول: أوضاع مصر تحت الحكم العثماني _ 

دخلــــــــــــــت مصــــــــــــــر تحــــــــــــــت الحكــــــــــــــم العثمــــــــــــــاني بعــــــــــــــد الصــــــــــــــراع المملــــــــــــــوكي العثمــــــــــــــاني، بــــــــــــــين الســــــــــــــلطان        

ـــــــــــــوكي طومـــــــــــــان بـــــــــــــاي 1العثمـــــــــــــاني الأول ـــــــــــــد تمكـــــــــــــن ســـــــــــــليم الأول 1517هــــــــــــــ/932 2والســـــــــــــلطان الممل م، وق

مــــــــــن القضــــــــــاء علــــــــــى المماليــــــــــك في مصــــــــــر بعــــــــــد أن كــــــــــان عصــــــــــر التــــــــــوتر والحــــــــــروب الداخليــــــــــة، ومــــــــــن هـــــــــــذه 

 الحادثة يبدأ الحكم الفعلي للدولة العثمانية في مصر، بعد معركة الريدانية.

 :الأوضاع السياسية -/1

 دخلـــــــــــت تحـــــــــــت حكمهـــــــــــا علـــــــــــى بقـــــــــــاء تميـــــــــــز نظـــــــــــام الدولـــــــــــة العثمانيـــــــــــة في إدارة الـــــــــــبلاد العربيـــــــــــة الـــــــــــتي       

الأنظمــــــــــة الســــــــــابقة لتلــــــــــك الأقطــــــــــار بعــــــــــد إصــــــــــلاحها بــــــــــإجراء التعــــــــــديلات اللازمــــــــــة وتنظيمهــــــــــا إداريــــــــــا، وقــــــــــد 

ـــــــــــه لبعـــــــــــدها عـــــــــــن مركـــــــــــز  ـــــــــــأمن معـــــــــــه تمردهـــــــــــا علي ـــــــــــأى الســـــــــــلطان "ســـــــــــليم الأول" أن يضـــــــــــع لهـــــــــــا نظامـــــــــــا ي ارت

ــــــــــك العصــــــــــر ــــــــــة وصــــــــــعوبة المواصــــــــــلات في ذل ــــــــــام بإنشــــــــــاء ســــــــــتة أن 3الخلاف ــــــــــث  ق ــــــــــة، حي وجعــــــــــل  4ظمــــــــــة إداري

منهــــــــا ثـــــــــلاث قـــــــــوات، كـــــــــل منهـــــــــا تراقـــــــــب أعمـــــــــال الآخـــــــــرين حـــــــــتى لا تتحـــــــــد ضـــــــــده وتتمـــــــــرد عليـــــــــه وتكونـــــــــت 

بــــــــــــــذلك مــــــــــــــن  ثلاثــــــــــــــة قــــــــــــــوات الأولى "باشــــــــــــــا" والثانيــــــــــــــة "الواجاقــــــــــــــات" والثالثــــــــــــــة فقــــــــــــــد شــــــــــــــكلها الأمــــــــــــــراء 

ن ، إلا أن الثـــــــــــــورات عـــــــــــــادت بمصـــــــــــــر بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة الســـــــــــــلطا6، وكلـــــــــــــف يـــــــــــــونس باســـــــــــــا بإدارتهـــــــــــــا5والمماليـــــــــــــك

ـــــــــــــة، 1520ه/927ســـــــــــــليم الأول  م، وقـــــــــــــد حـــــــــــــال المماليـــــــــــــك التمـــــــــــــرد والعصـــــــــــــيان. علـــــــــــــى الســـــــــــــلطة العثماني

ـــــــــة إبـــــــــراهيم باشـــــــــا ـــــــــوزير الأعظـــــــــم للدولـــــــــة العثماني ـــــــــاء ذلـــــــــك ال ـــــــــف أثن ، للقضـــــــــاء علـــــــــى هـــــــــذه التمـــــــــردات 7فكل

                                                           
 101 -90م، القاهرة، ص ص2014هـ/ 1435، دار النيل للطباعة والنشر، الدولة العثمانيةسلاطين صالح كولن،  -1

م، و هو من أمهر السلاطين في ميدان الحرب و أوسعهم خبرة 1517ـ  1468\ه901ـ  873طومان باي: يعتبر من أبرز سلاطين دولة المماليك  2

مصر في العصر ثمانيين و هزم أمام السلطان سليم و أعدم شنقا. أنظر: سيد محمد سيد، في شؤون العالم و كان يتميز بالشجاعة و الحكمة قاتل الع

 م. 1997، مكتبة المدبولي القاهرة، 1، طالعثماني في القرن السادس عشر

 .109، ص1992، تح: مدحوب، دار الهلال، د.م.ن مصر العثمانيةجورجي زيدان،   3
 .220، د.ن، ص، القاهرةتاريخ مصرعون هند الاسكندر،   44

 .109، صالمرجع السابقجورجي زيدان،   5

 مصر في العصر العثماني القرن السادس عسر (دراسة) وثائقية في النظم الإدارية والقضائية سيد محمد سيد،   6

 .89، ص1997، القاهرة، 1، مكتبة مديولمي، طوالعسكرية     

هيم باشا إبن محمد علي أحد ولاة مصر قدم إلى مصر مع طوسون بن محمد سنة م) إبرا1847ـ  1790 \ه1264ـ  1204(إبراهيم باشا:   7
 .70، ص1م إلى الحجاز توفي قبل والده في مصر، الزركلي، ج1825 \ه1231م، تعلم بها و قد أرسله أبوه في حملة سنة 1805 \ه1220
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، وأعيــــــــــد تكــــــــــوين النظــــــــــام المصــــــــــري للحكــــــــــم في العهــــــــــد العثمــــــــــاني علــــــــــى ثلاثــــــــــة هيئــــــــــات مثلهـــــــــــا  1والفوضــــــــــى

 2والي والباشا والحامية العثمانية  والبكوات.كل من ال

 الوالي باشا: /_ 1 -أ

ــــــــــة للحكــــــــــم      ــــــــــث 3وهــــــــــو الحــــــــــاكم المرســــــــــل مــــــــــن الأســــــــــتانة لتأدي ،  وكــــــــــان مقــــــــــر حكمــــــــــه في القــــــــــاهرة ، حي

ـــــــــــلاث ســـــــــــنوات،  ـــــــــــين الســـــــــــنة إلى ث ـــــــــــتراوح ب ـــــــــــى مصـــــــــــر، يعـــــــــــين لفـــــــــــترة قصـــــــــــيرة ت ـــــــــــة الســـــــــــلطان عل ـــــــــــل خلاف مث

ـــــــــــا ـــــــــــل الب ـــــــــــه الرئيســـــــــــية تمثي ـــــــــــادة  4ب العـــــــــــالي.وكانـــــــــــت وظيفت ـــــــــــع بعـــــــــــدد مـــــــــــن الصـــــــــــلاحيات وهـــــــــــي قي وقـــــــــــد تمت

 الجيش في الحرب وإرسال الجزية والمحافظة على استقرار وأمن البلاد من الثورات.

  رؤساء الجند "الديوان":/_ 2-أ

 على الشكل التالي:  5عرفت باسم الحامية العثمانية وكانت تتكون من رؤساء الفرق       

: مثلــــــــــــــــوا الســــــــــــــــلطة الإداريــــــــــــــــة المحليــــــــــــــــة في مصــــــــــــــــر وأطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــيهم اســــــــــــــــم أمــــــــــــــــراء المماليــــــــــــــــك /_ 3-أ

ـــــــــــة في حكـــــــــــم ـــــــــــة الثالث ـــــــــــترة الحكـــــــــــم 6"البكـــــــــــوات"، كـــــــــــانوا تحـــــــــــت إمـــــــــــرة الســـــــــــلطان، واعتـــــــــــبروا الهيئ ، فطـــــــــــوال ف

العثمـــــــــــــاني اهـــــــــــــتم الـــــــــــــولاة المصـــــــــــــريين بتـــــــــــــوفر الأمـــــــــــــن، والإبقـــــــــــــاء علـــــــــــــى القـــــــــــــوانين، وتنظـــــــــــــيم الجهـــــــــــــاز الإداري 

 تشكل من العناصر التالية: ، وقد7الذي مثله مجلس الولاية

يجنــــــــــــد مــــــــــــن طــــــــــــرف الســــــــــــلطان العثمــــــــــــاني، رئــــــــــــيس الإدارة الماليــــــــــــة والمدينــــــــــــة للـــــــــــــبلاد، /_ الــــــــــــوالي: 1-3-أ

 وكان مكان إقامته الرئيسي في قلعة ويمثل السلطان.

                                                           
 14، ص1999، دار التضامن، بيروت، لبنان ريطانيالمقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والغزو البعصام محمد شبارو،   1

، 2، ج2012، مؤسسة الهنداوي للتعليم بالثقافة، القاهرة، مصر، تاريخ مصر الحديث مع فذلكة في التاريخ مصر القديمجورجي زيدان، ـ   2

 .130ص

 

 .10ص، منتدى السور الأزبكية، مصر، د.ن، النضال الشعبي ضد الحملة الفرنسيةمحمد فرج، ـ   3

 .03، ص1934الإسكندرية،  -، لمطبعة الأموية، بولاق1، جتاريخ مصر السياسي حتى الأزمة الحديثةمحمد رفعت،  ـ  4

 .96، ص1993، مكتبة أطلس ، دمشق، 2، طالعرب العثمانيونرأفت عبد الكريم،  ـ  5

 .198، ص1993ر الشروق، القاهرة، ، مطبعة  دا1، طمدخل في تاريخ النظم السياسية والإداريةالأنصاري ناصر،  ـ  6

 97، صالمرجع السابقرافق،  - 7
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وهـــــــــــــــو المســـــــــــــــؤول الأول عـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد الجـــــــــــــــيش الإنكشـــــــــــــــاري المتواجـــــــــــــــد  /_ أغـــــــــــــــا الإنكشـــــــــــــــارية:2-3-أ

 1بالقطر المصري.

ـــــــــــــة ويهـــــــــــــتم بالمحكمـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية، _ القاضـــــــــــــي: /3-3-أ ـــــــــــــة في الولاي يضـــــــــــــبط الأحكـــــــــــــام والقـــــــــــــوانين العدلي

ـــــــــــه في إدارة شـــــــــــؤون  ـــــــــــا ل ـــــــــــثلاث الأخـــــــــــرى نواب ـــــــــــث ترأســـــــــــها القاضـــــــــــي الحنفـــــــــــي وكـــــــــــان قضـــــــــــاة المـــــــــــذاهب ال حي

 الناس من عقود زواج وطلاق وحقوق أيتام ومعاملات وأوقاف وبيوع ونزاعات وغيرها.

عــــــــــن الأهـــــــــــالي في مجـــــــــــال التبـــــــــــادلات وتنظيمهـــــــــــا، وقـــــــــــد كـــــــــــان هـــــــــــذا  مســـــــــــؤول/_أغـــــــــــا الإصـــــــــــطبل: 4-3-أ

التقســـــــــــيم الإداري الـــــــــــذي وجـــــــــــد بمصـــــــــــر لا يختلـــــــــــف عـــــــــــن التقســـــــــــيمات الإداريـــــــــــة في بقيـــــــــــة الولايـــــــــــات العربيـــــــــــة 

 2التابعة للدولة العثمانية.

ممـــــــــــا يلاحـــــــــــظ أن العنصـــــــــــر المملـــــــــــوكي الـــــــــــذي نعـــــــــــت بالمســـــــــــتبد شـــــــــــكل طبقـــــــــــة اســـــــــــتطاعت أن تصـــــــــــل        

، حيـــــــــث نـــــــــافس الباشــــــــــا  3"شــــــــــيخ البلـــــــــديـــــــــين أحـــــــــد البكــــــــــوات في القـــــــــاهرة وتلقيبـــــــــه بــــــــــ "للحكـــــــــم  بعـــــــــد تع

وصـــــــــــلاحياته بصـــــــــــفته بـــــــــــك القـــــــــــاهرة، ومـــــــــــا ســــــــــــاعده في ذلـــــــــــك أن الـــــــــــديوان كـــــــــــان مشـــــــــــكلا مـــــــــــن بكــــــــــــوات 

هــــــــــذا  4المماليــــــــــك باعتبــــــــــارهم الممثلــــــــــين لأربــــــــــع وعشــــــــــرين ديوانيــــــــــة ومــــــــــن قــــــــــادة الســــــــــبع الفيــــــــــالق الإنكشــــــــــارية.

ــــــــــأزم الوضــــــــــع،  ــــــــــد شــــــــــجعهم مــــــــــا أدى إلى ت ــــــــــة، وق ــــــــــى الســــــــــلطة العثماني ــــــــــك للقضــــــــــاء عل ــــــــــث ســــــــــعى الممالي حي

علــــــــــى ذلــــــــــك الضــــــــــعف الــــــــــذي بــــــــــدأ يظهــــــــــر في الدولــــــــــة العثمانيــــــــــة خاصــــــــــة مــــــــــع بدايــــــــــة القــــــــــرن الثــــــــــاني عشــــــــــر 

هجــــــــــــري/ الثــــــــــــامن عشــــــــــــر مــــــــــــيلادي، وتــــــــــــزامن ذلــــــــــــك والحــــــــــــروب الــــــــــــتي خاضــــــــــــها العثمــــــــــــانيون ضــــــــــــد الــــــــــــدول 

نفــــــــــوذهم وهيمنــــــــــتهم علــــــــــى الحكــــــــــم، حيــــــــــث  ، الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــــــــهل للمماليــــــــــك بســــــــــط5الأوروبيــــــــــة الكــــــــــبرى

في محاولـــــــــــة مـــــــــــنهم للقضـــــــــــاء علـــــــــــى  6باشـــــــــــروا بالقيـــــــــــام بحركـــــــــــات تمرديـــــــــــة انفصـــــــــــالية علـــــــــــى الدولـــــــــــة العثمانيـــــــــــة.

ــــــــــذي حصــــــــــل مــــــــــع  ــــــــــك ال ــــــــــرز حــــــــــدث ذل ــــــــــاك، فكــــــــــان أب الحكــــــــــم العثمــــــــــاني في مصــــــــــر واســــــــــترداد نفــــــــــوذهم هن

                                                           
، مذكرة اعداد )م1882ـ1517\هـ1300ــ923(الحركة التأريخية في مصر منذ بداية الحكم العثماني حتى الاحتلال الإنكليزيرنا صالح،  - 1

   14ص. م،2014\ه1436لنيل مذكرة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر، جامعة دمشق،

 .97، صالمرجع السابقرافق،  - 2

، 2005، دار الفرابي، بيروت،  لبنان 1، طالتدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث والمعاصرةعلي عبد المنعم شعيب، - 3

 .49ص

 .41م، ص 2000هـ/1421ض، ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانيةسهيل صابان،  - 4

 .49، صالمرجع السابقعلي عبد المنعم شعيب،  - 5

 .19، صالمرجع السابق، عصام محمد شبارو - 6
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ـــــــــــــــب "محمـــــــــــــــ1م1773-1768علـــــــــــــــي باشـــــــــــــــا  ـــــــــــــــو ، لكـــــــــــــــن الوضـــــــــــــــع لم تطـــــــــــــــل كثـــــــــــــــيرا، بعـــــــــــــــد أن انقل د أب

ـــــــــــى   ـــــــــــى هـــــــــــذه الحركـــــــــــة وعل ـــــــــــة وســـــــــــاعدها في القضـــــــــــاء عل ـــــــــــة العثماني ـــــــــــه وجـــــــــــاء في صـــــــــــف الدول ـــــــــــذهب" علي ال

ـــــــــى مصـــــــــر  2كـــــــــل الحركـــــــــات الانفصـــــــــالية. ـــــــــاب العـــــــــالي بمنحـــــــــه لقـــــــــب الباشـــــــــا وولاه الحكـــــــــم عل ـــــــــه الب ـــــــــد كافئ وق

ـــــــــد   3.م1772ســـــــــنة  ـــــــــراهيم باشـــــــــا الملقـــــــــب بشـــــــــيخ البل ـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن إب ـــــــــه ودفن واســـــــــتمر في الحكـــــــــم حـــــــــتى وفات

وكلاهمـــــــــــا لم يصـــــــــــل للمكانـــــــــــة الـــــــــــتي وصـــــــــــلا إليهـــــــــــا إلا بالقتـــــــــــل و�ـــــــــــب  4بـــــــــــك الملقـــــــــــب بـــــــــــأمير الحـــــــــــجومـــــــــــراد 

ـــــــــــبلاد، غـــــــــــير أن ذلـــــــــــك لم  ـــــــــــد ادعـــــــــــوا أ�ـــــــــــم يصـــــــــــرفون الأمـــــــــــوال في تـــــــــــرميم ال ـــــــــــة والاحتيـــــــــــال، وق ـــــــــــة الدول خزين

يكــــــــــــن حقيقيــــــــــــا، حيــــــــــــث كــــــــــــانوا يخــــــــــــدعون الــــــــــــوزير بإرســــــــــــال دفــــــــــــتر المصــــــــــــاريف الــــــــــــذي لم تكــــــــــــن حســــــــــــاباته 

وحـــــــــــــتى ماليـــــــــــــا، فقـــــــــــــد وصـــــــــــــل الفســـــــــــــاد إلى أعلـــــــــــــى  6لى ضـــــــــــــعف مصـــــــــــــر عســـــــــــــكريا، ممـــــــــــــا أدى إ5صـــــــــــــحيحة

درجاتــــــــــــه إلى جانــــــــــــب  الصــــــــــــراع السياســــــــــــي والعســــــــــــكري بــــــــــــين العثمــــــــــــانيين وبقايــــــــــــا المماليــــــــــــك الــــــــــــذين كــــــــــــانوا 

ــــــــــم يتحينــــــــــون الفــــــــــرص لاســــــــــترجاع مكــــــــــانتهم، حيــــــــــث ذكــــــــــر المــــــــــؤرخ المصــــــــــري الجــــــــــبرتي فقــــــــــال: " أن مصــــــــــر ل

، ومــــــــــا يؤكــــــــــد ذلــــــــــك 1517العثمــــــــــانيين منــــــــــذيكــــــــــن لهــــــــــا حكومــــــــــة ولا عــــــــــدل ولا أمــــــــــن، مــــــــــن حكــــــــــم 

 م1798دخول حملة فرنسية إلى مصر سنة 

 /_ الأوضاع الاقتصادية:2

لقــــــــــــد عرفــــــــــــت الأوضــــــــــــاع الاقتصــــــــــــادية في مصــــــــــــر خــــــــــــلال هــــــــــــذا العهــــــــــــد موجــــــــــــة مــــــــــــن التــــــــــــدهور علــــــــــــى       

ــــــــــــــــــردت الأوضــــــــــــــــــاع الاقتصــــــــــــــــــادية و ازدادت الضــــــــــــــــــرائب وتراجعــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــث ت ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــتوى، حي أكث

ـــــــــــون بجميـــــــــــع أقـــــــــــاليم القـــــــــــاهرة، وقـــــــــــد المنتوجـــــــــــات الزراعـــــــــــة وا ـــــــــــتي يمتهنهـــــــــــا الحرفي لتصـــــــــــنيع والحـــــــــــرف اليدويـــــــــــة ال

أرجـــــــــع بعـــــــــض المـــــــــؤرخين أســـــــــباب هـــــــــذا تـــــــــدهور البـــــــــارز بشـــــــــكل كبـــــــــير إلى نظـــــــــام الحكـــــــــم الـــــــــذي أظهـــــــــر عـــــــــدم 

قدرتــــــــــه في تســــــــــيير أمــــــــــور الــــــــــبلاد والعبــــــــــاد، ومــــــــــا زاد في ذلــــــــــك تحديــــــــــد مــــــــــدة حكــــــــــم الــــــــــولاة الــــــــــتي لم تتجــــــــــاوز 
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جعلهــــــــــم يصــــــــــبون اهتمــــــــــامهم في الطــــــــــرق الكفيلــــــــــة لجمــــــــــع المــــــــــال عــــــــــن طريــــــــــق فــــــــــرض  الثلاثــــــــــة ســــــــــنوات، ممــّــــــــا

ـــــــــتي   ــــــــــدر مـــــــــن المـــــــــال والخـــــــــيرات ال ـــــــــاوات  علـــــــــى أهـــــــــالي مصـــــــــر قصـــــــــد الحصـــــــــول علـــــــــى أكـــــــــبر ق الضـــــــــرائب والإت

كانــــــــــت تــــــــــدرها الأســـــــــــواق والتجـــــــــــارة، هــــــــــذا مــــــــــا عجــــــــــل بظهــــــــــور الاخــــــــــتلال في الاقتصــــــــــاد المصــــــــــري، وجعــــــــــل 

ســـــــــــاهم بطـــــــــــش الـــــــــــولاة واســـــــــــتبدادهم بـــــــــــالرغم مـــــــــــن الفرمانـــــــــــات  للمـــــــــــؤرخين مـــــــــــادة يكتبـــــــــــون عليهـــــــــــا، حيـــــــــــث

ـــــــــــــديوان الســـــــــــــلطاني في شـــــــــــــكل أوامـــــــــــــر ســـــــــــــلطانية تحـــــــــــــثهم علـــــــــــــى  ـــــــــــــتي كانـــــــــــــت ترســـــــــــــل مـــــــــــــن ال ـــــــــــــة ال العثماني

ــــــــــب الأوقــــــــــات موجــــــــــودا،  ــــــــــك لم يكــــــــــن في أغل ــــــــــف مــــــــــن وطــــــــــأة الضــــــــــرائب وعــــــــــدم الجــــــــــور، غــــــــــير أنّ ذل التخفي

انـــــــــت هـــــــــذه الســـــــــمة الغالبـــــــــة في جـــــــــلّ ولم يكـــــــــن المصـــــــــريون وحـــــــــدهم الـــــــــذين تكبـــــــــدوا جـــــــــور الضـــــــــرائب، بـــــــــل ك

ـــــــــــة بحكـــــــــــم تحـــــــــــول طـــــــــــرق التجـــــــــــارة عـــــــــــبر منافـــــــــــذ رأس الرجـــــــــــاء الصـــــــــــالح، وتراجـــــــــــع المـــــــــــداخيل  الأيـــــــــــالات العربي

ـــــــــة وتحويـــــــــل  ـــــــــائم البحري ـــــــــة بســـــــــبب تراجـــــــــع الغن ـــــــــت تتلقاهـــــــــا اســـــــــتانبول مقـــــــــر الســـــــــلطة العثماني ـــــــــتي كان ـــــــــة ال المالي

لســـــــــــــادس عشـــــــــــــر إلى مطلـــــــــــــع القـــــــــــــرن مســـــــــــــالك التجـــــــــــــارة العالميـــــــــــــة منـــــــــــــذ �ايـــــــــــــة القـــــــــــــرن العاشـــــــــــــر هجـــــــــــــري/ ا

ـــــــــــة الحكـــــــــــام في البقـــــــــــاء في أمـــــــــــاكنهم  الحـــــــــــادي عشـــــــــــر هجـــــــــــري/ الســـــــــــابع عشـــــــــــر مـــــــــــيلادي بالإضـــــــــــافة إلى رغب

والــــــــذي كــــــــان يتطلــــــــب مــــــــنهم تقــــــــديم الهــــــــدايا الماليــــــــة الكبــــــــيرة للبــــــــاب العــــــــالي لضــــــــمان هــــــــذا البقــــــــاء، كمــــــــا أثــــــــر  

 المنـــــــــــــاطق الأوروبيـــــــــــــة، كثـــــــــــــيرا نظـــــــــــــام الالتـــــــــــــزام و التيمـــــــــــــار بشـــــــــــــكل واضـــــــــــــح بســـــــــــــبب توقـــــــــــــف الفتوحـــــــــــــات في

وظهـــــــــــور الخطـــــــــــرين الصـــــــــــفوي والبرتغـــــــــــالي الـــــــــــذين ا�كـــــــــــا الخزينـــــــــــة الميريـــــــــــة الســـــــــــلطانية بشـــــــــــكل واضـــــــــــح جـــــــــــراء 

ــــــــــك ســــــــــاهم بشــــــــــكل واضــــــــــح في تراجــــــــــع الاقتصــــــــــاد  الاســــــــــتعدادات العســــــــــكرية لصــــــــــدّ هــــــــــذا الخطــــــــــر، كــــــــــل ذل

 خلال هذه الفترة، ولقد بدى ذلك واضحا من خلال:     

 التجـارة: -/1-ب

ــــــــــــدا واضــــــــــــحا عليهــــــــــــا خاصــــــــــــة مث      ــــــــــــت التجــــــــــــارة العمــــــــــــود الفقــــــــــــري لاقتصــــــــــــاد مصــــــــــــر، إلا أنّ ضــــــــــــعف ب ل

ــــــــــــق في عــــــــــــالم  ــــــــــــير عمي ــــــــــــق رأس رجــــــــــــاء الصــــــــــــالح، ممــــــــــــا أحــــــــــــدث هــــــــــــذا الاكتشــــــــــــاف تغي بعــــــــــــد اكتشــــــــــــاف طري

التجــــــــــارة، وأحــــــــــدث انقلابــــــــــا كبــــــــــيرا بعـــــــــــد انتقــــــــــال المركــــــــــز التجــــــــــاري العـــــــــــالمي مــــــــــن حــــــــــوض البحــــــــــر الأبـــــــــــيض 

وبهـــــــــــــذا حرمـــــــــــــت مصـــــــــــــر مـــــــــــــن مـــــــــــــرور ســـــــــــــفنها البحريـــــــــــــة إلى التجــــــــــــــارة  إلى المحـــــــــــــيط الأطلســـــــــــــي، 1المتوســـــــــــــط

، ممــــــــــــا تســــــــــــبب في ضــــــــــــعف التجــــــــــــارة بســــــــــــبب انعــــــــــــدام الأمــــــــــــن والعــــــــــــدل، فبقيــــــــــــت تتــــــــــــأرجح بــــــــــــين 2الشــــــــــــرقية

بســـــــــــــبب كثـــــــــــــرة الضـــــــــــــرائب المفروضـــــــــــــة علـــــــــــــى التجــــــــــــــار مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى  3النشـــــــــــــاط والركـــــــــــــود
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ــــــــــا  ، وبــــــــــذلك اقتصــــــــــرت التجــــــــــارة المصــــــــــرية علــــــــــى بعــــــــــض المحصــــــــــولا1الأمـــــــــــوال ت الــــــــــتي كانــــــــــت تنقــــــــــل إلى أوروب

مثـــــــــــل القمـــــــــــح، الشـــــــــــعير، الســـــــــــكر، الأرز ومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن واردات الســـــــــــودان مـــــــــــن زيـــــــــــت وبضـــــــــــائع أخـــــــــــرى، 

علـــــــــى الـــــــــرغم مــــــــــن أن تجـــــــــارة الرقيــــــــــق الســـــــــوداني بقيــــــــــت تحتـــــــــل المراتــــــــــب الكـــــــــبرى بســــــــــبب الحاجـــــــــة إلى الخــــــــــدم 

ـــــــــــ ـــــــــــب بعـــــــــــض المصـــــــــــنوعات ال ـــــــــــير مـــــــــــن الســـــــــــودان، إلى جان ـــــــــــا بشـــــــــــكل كب ـــــــــــذي كـــــــــــان مطلوب ـــــــــــأتي مـــــــــــن ال تي ت

ــــــــبلاد ــــــــرغم مــــــــن قلتهــــــــا، حيــــــــث  2خــــــــارج ال ــــــــتم عــــــــبر �ــــــــر النيــــــــل، ليصــــــــل إلى الأســــــــواق ، علــــــــى ال كــــــــان النقــــــــل ي

ــــــــــــز ذلــــــــــــك أن أســــــــــــواق القــــــــــــرى وأســــــــــــواق المــــــــــــدن الكــــــــــــبرى   ــــــــــــيرة بالقــــــــــــاهرة، ومــــــــــــا يمي الرئيســــــــــــية في المــــــــــــدن الكب

كانـــــــــــــت تختلـــــــــــــف بشـــــــــــــكل كبـــــــــــــير، وكانـــــــــــــت أهـــــــــــــم المراكـــــــــــــز التجاريـــــــــــــة للســـــــــــــلع الداخليـــــــــــــة في مصـــــــــــــر هـــــــــــــي: 

، حيـــــــــــــث كانـــــــــــــت تنقـــــــــــــل بشـــــــــــــكل رئيســـــــــــــي مـــــــــــــن القـــــــــــــاهرة 3قـــــــــــــاهرة، الإســـــــــــــكندرية، دميـــــــــــــاط والســـــــــــــويس ال

ـــــــــــــــات إلى الطـــــــــــــــابق  ـــــــــــــــادق، حيـــــــــــــــث قســـــــــــــــم التجـــــــــــــــار تلـــــــــــــــك الخان ـــــــــــــــات والوكـــــــــــــــالات والفن وتحمـــــــــــــــل إلى الخان

الأرضــــــــــي يضــــــــــم عــــــــــدد مــــــــــن الحوانيــــــــــت والمســــــــــتودعات الــــــــــتي تخــــــــــزن بهــــــــــا البضــــــــــائع، ويضــــــــــم الطــــــــــابق العلــــــــــوي 

في رحلتــــــــــــــه إلى  "نــــــــــــــولي"جانــــــــــــــب، وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الرحالــــــــــــــة الفرنســــــــــــــي مســــــــــــــاكنهم، ومكاتــــــــــــــب القناصــــــــــــــل الأ

مصـــــــــر أواخـــــــــر القـــــــــرن الثـــــــــامن عشـــــــــر وقبيلـــــــــة الحملـــــــــة الفرنســـــــــية أن التجـــــــــارة كانـــــــــت تحـــــــــت أيـــــــــدي الســــــــــوريين 

 .4المسيحيين وكذلك الأوروبيين الانجليز والبندقية والفرنسيين

حـــــــــــــين إلى   ب مـــــــــــــنوالجـــــــــــــدير بالـــــــــــــذكر أنّ  تجـــــــــــــارة الأجانـــــــــــــب في مصـــــــــــــر قـــــــــــــد تعرضـــــــــــــت للنهـــــــــــــب والســـــــــــــل  

الأخـــــــــر، تحــــــــــت سمـــــــــع الســــــــــلطة الحاكمــــــــــة دون أن تقـــــــــوم بــــــــــأي عمــــــــــل اتجـــــــــاه هــــــــــذه الأفعــــــــــال، بـــــــــل كثــــــــــيرا مــــــــــا  

ـــــــــــــى ـــــــــــــه القناصـــــــــــــل إلى بلـــــــــــــدا�م   كـــــــــــــان التحـــــــــــــريض عل ـــــــــــــالأمر منهـــــــــــــا، بحســـــــــــــب مـــــــــــــا كـــــــــــــان يكتب النهـــــــــــــب ب

، ومـــــــــــن الأســـــــــــباب الـــــــــــتي أدّت إلى ضـــــــــــعف 5الأوروبيـــــــــــة علـــــــــــى شـــــــــــكل شـــــــــــكاوي مـــــــــــن معاملـــــــــــة الســـــــــــيئة لهـــــــــــم

لتجــــــــــــارة المصــــــــــــرية خاصّــــــــــــة في القــــــــــــرن الثــــــــــــاني عشــــــــــــر هجــــــــــــري/ الثــــــــــــامن عشــــــــــــر مــــــــــــيلادي عــــــــــــدم والتــــــــــــدهور ا

ـــــــــــــد  اهتمـــــــــــــام الحكـــــــــــــام  بتنشـــــــــــــيط التجـــــــــــــارة المصـــــــــــــرية، ناهيـــــــــــــك عـــــــــــــن المشـــــــــــــاحنات الـــــــــــــتي لا تنتهـــــــــــــي إلا بتزاي

والكســـــــــــــاد التجـــــــــــــاري بالإضـــــــــــــافة إلى انتشـــــــــــــار الأوبئـــــــــــــة خاصـــــــــــــة الطـــــــــــــاعون الـــــــــــــذي حصـــــــــــــد  6الاضـــــــــــــطرابات

                                                           
 .252، جامعة القاهرة، صقمصر في عصري المماليك والعثمانيين دار النهضة الشر عبد العزيز محمود عبد الدايم، - 1

. 297، صالمرجع السابقجورجي زيدان،  - 2  

 .525، صالمرجع السابقعبد الدايم،  - 3

.21، صمرجع سابقمحمد عصام شبارو،  - 4  

.297، ص، المرجع السابقجورجي - 5  

.14م، ص1998د.د.ن.م، ،  دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديثمحمد محمود السروجي،  - 6  



م)1798التواجد العثماني في مصر حتى الحملة الفرنسیة (           :بحث الأولالم  

29 
 

وقـــــــــد وصـــــــــف الجـــــــــبرتي ذلـــــــــك وصـــــــــفا دقيقـــــــــا  1النـــــــــاس في اليـــــــــوم الواحـــــــــدقريـــــــــة وآلاف مـــــــــن  230أكثـــــــــر مـــــــــن 

،  أمـــــــــــا الجمـــــــــــارك ودورهـــــــــــا في تســـــــــــيير التجـــــــــــارة البحريـــــــــــة بمصـــــــــــر في العهـــــــــــد العثمـــــــــــاني فقـــــــــــد 2لهـــــــــــذا الطـــــــــــاعون

ــــــــــــــولاق ومصــــــــــــــر القديمــــــــــــــة،  ــــــــــــــاط، الســــــــــــــويس،  ب مثلتهــــــــــــــا أهــــــــــــــم مراكزهــــــــــــــا في  الإســــــــــــــكندرية، رشــــــــــــــيد،  ودمي

تضـــــــــــمن خـــــــــــراج الأرض، وقـــــــــــد اشـــــــــــتغل بهـــــــــــا بعـــــــــــض  مـــــــــــن دخلهـــــــــــا، كمـــــــــــا كانـــــــــــت0وكانـــــــــــت الإدارة  تـــــــــــض

لإدارتهــــــــــا، ولقــــــــــد اهــــــــــتم كــــــــــل مــــــــــن  3اليهــــــــــود،  وبقــــــــــدوم علــــــــــي بــــــــــك الكبــــــــــير تحولــــــــــت الجمــــــــــارك في الســــــــــوريين

، إلا أ�ــــــــــــا وصــــــــــــلت إلى أســــــــــــوء حالاتهــــــــــــا مــــــــــــن الناحيــــــــــــة الداخليــــــــــــة 4إبــــــــــــراهيم بــــــــــــك ومــــــــــــراد بــــــــــــك بالجمــــــــــــارك

 .5والخارجية

 

  الـزراعة:-/2-ب

ـــــــــــــرغم مـــــــــــــن أن  الســـــــــــــلطة بمصـــــــــــــر شـــــــــــــكلت الزراعـــــــــــــة بمصـــــــــــــر عصـــــــــــــب      ـــــــــــــى ال الاقتصـــــــــــــاد للمجتمـــــــــــــع، عل

خـــــــــــــلال العهـــــــــــــد العثمـــــــــــــاني لم يكـــــــــــــن لهـــــــــــــا أي  سياســـــــــــــة زراعيـــــــــــــة واضـــــــــــــحة للنهـــــــــــــوض بالإنتـــــــــــــاج واســـــــــــــتغلال 

بــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن عجــــــــــــــــز الإدارة  6الأراضــــــــــــــــي بشــــــــــــــــكل مــــــــــــــــنظم، إلا أ�ــــــــــــــــم أرهقــــــــــــــــوا الفلاحــــــــــــــــين بالضــــــــــــــــرائب

ئــــــــــــــل العربيـــــــــــــة المنتميـــــــــــــة للمنــــــــــــــاطق الحاكمـــــــــــــة في  فـــــــــــــرض ســـــــــــــيطرتها وحمايــــــــــــــة الفلاحـــــــــــــين مـــــــــــــن غـــــــــــــارات القبا

، هــــــــــــــذا مــــــــــــــا أدى إلى إهمالهــــــــــــــا بشــــــــــــــكل كبــــــــــــــير، كمــــــــــــــا طــــــــــــــال  7الصــــــــــــــحراوية خاصــــــــــــــة في موســــــــــــــم الحصــــــــــــــاد

ــــــــــــلاف المحاصــــــــــــيل والأراضــــــــــــي الصــــــــــــالحة للزراعــــــــــــة ــــــــــــري، وتســــــــــــبب في إت ــــــــــــوات ال ــــــــــــت 8الإهمــــــــــــال قن ، كمــــــــــــا كان

اضــــــــــــي في ، كمــــــــــــا كــــــــــــان إهمــــــــــــال حــــــــــــرث الأر 9الثــــــــــــورات الداخليــــــــــــة ســــــــــــببا في إتــــــــــــلاف هــــــــــــذا القطــــــــــــاع الهــــــــــــام 

، 10موسمهـــــــــــا ســـــــــــببا مباشـــــــــــرا في تراجـــــــــــع الإنتـــــــــــاج الزراعـــــــــــي وانعكاســـــــــــه ســـــــــــلبا علـــــــــــى واقـــــــــــع المجتمـــــــــــع المصـــــــــــري
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ــــــــــــديرو�ا  ــــــــــــت ملكــــــــــــا للســــــــــــلطة الحاكمــــــــــــة، إلا أن الفلاحــــــــــــين كــــــــــــانوا ي ــــــــــــرغم مــــــــــــن أن الأراضــــــــــــي كان ــــــــــــى ال وعل

وكــــــــــان للســــــــــلطة حصــــــــــة منهــــــــــا المقابــــــــــل حمايتهــــــــــا وإصــــــــــلاح شــــــــــؤو�ا غــــــــــير أن الفســــــــــاد الــــــــــذي ظهــــــــــر تســــــــــبب 

ـــــــــة.في ق ـــــــــدفع  1لـــــــــت الجباي ـــــــــزم الفـــــــــلاح ب ـــــــــث يلت ـــــــــير، حي ـــــــــزام بشـــــــــكل كب هـــــــــذا مـــــــــا أدى إلى ظهـــــــــور نظـــــــــام الالت

ـــــــــــى 2المـــــــــــال المقـــــــــــرر عليـــــــــــه خـــــــــــلال الســـــــــــنة بشـــــــــــكل مقـــــــــــدما ، إلا أنّ ذلـــــــــــك زاد مـــــــــــن الضـــــــــــغط والتعســـــــــــف عل

، ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك  3الأهـــــــــــالي، فقـــــــــــد كـــــــــــان الالتـــــــــــزام في بـــــــــــادئ الأمـــــــــــر لمـــــــــــدة محـــــــــــدودة ثم جعلـــــــــــوا مـــــــــــدى العمـــــــــــر

جــــــــــأ إلى الضــــــــــغط والقــــــــــوة لإجبــــــــــار الفلاحــــــــــين علــــــــــى دفــــــــــع مبــــــــــالغ أعلــــــــــى، أمــــــــــا الأســــــــــاليب كانــــــــــت الإدارة تل

ـــــــــــت بســـــــــــيطة وبـــــــــــآلات قديمـــــــــــة كـــــــــــالمحراث والفـــــــــــأس  ـــــــــــتي كانـــــــــــت معتمـــــــــــدة في الزراعـــــــــــة والفلاحـــــــــــة فقـــــــــــد كان ال

ــــــــــزرع  ــــــــــت الأراضــــــــــي لا ت ــــــــــري الســــــــــائد هــــــــــو نظــــــــــام الأحــــــــــواض وكان ــــــــــك، وكــــــــــان نظــــــــــام ال والمنجــــــــــل مــــــــــا إلى ذل

انـــــــــــــت المحاصـــــــــــــيل الشـــــــــــــتوية كـــــــــــــالقمح وأشـــــــــــــجار الفواكـــــــــــــه والبصـــــــــــــل أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن مـــــــــــــرة في ســـــــــــــنة، لـــــــــــــذلك ك

ــــــــــــرديء  ــــــــــــوع ال ــــــــــــه القطــــــــــــن فكــــــــــــان مــــــــــــن ن ــــــــــــتج من ــــــــــــذي ين ــــــــــــان ال ــــــــــــة، أمــــــــــــا الكت منتشــــــــــــرة في الأراضــــــــــــي الزراعي
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العثمـــــــــــــاني إلى الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي أصـــــــــــــدره الســـــــــــــلطان ســـــــــــــليم الأول  يعـــــــــــــود تـــــــــــــأخر الصـــــــــــــناعة في العهـــــــــــــد        

ـــــــــــــى  ـــــــــــــارزين في الصـــــــــــــناعات المصـــــــــــــرية إلى اســـــــــــــتانبول ليقومـــــــــــــوا عل ـــــــــــــل الصـــــــــــــناع المصـــــــــــــريين الب والقاضـــــــــــــي بترحي

ـــــــــــــراغ الورشـــــــــــــات الصـــــــــــــناعة  ـــــــــــــيم العثمـــــــــــــانيين أســـــــــــــرار صـــــــــــــناعتهم، فكـــــــــــــان ارتحـــــــــــــالهم ســـــــــــــببا مباشـــــــــــــرا في ف تعل

صــــــــــــناعا آخــــــــــــرين يؤسســــــــــــون لظهــــــــــــور ثــــــــــــورة صــــــــــــناعية  مــــــــــــن معلميهــــــــــــا الــــــــــــذين كــــــــــــانوا ســــــــــــيوجدون 5المصــــــــــــرية

بــــــــــــالمجتمع المصــــــــــــري، حيــــــــــــث كــــــــــــان المجتمــــــــــــع المصــــــــــــري مقســــــــــــما إلى هيئــــــــــــات وطوائــــــــــــف كــــــــــــل طائفــــــــــــة تــــــــــــدبر 

ـــــــــه أهـــــــــل الحـــــــــرف  ـــــــــت أمـــــــــور الصـــــــــناعة تجـــــــــري مـــــــــع مـــــــــا يخطـــــــــط ل ـــــــــدافع عـــــــــن مصـــــــــالحها، فقـــــــــد كان أمورهـــــــــا وت

ــــــــــــه الأصــــــــــــ ــــــــــــق علي ناف وكــــــــــــان لكــــــــــــل وطــــــــــــوائفهم، المنشــــــــــــغلون بالصــــــــــــناعات المختلفــــــــــــة بشــــــــــــكل مــــــــــــنظم  أطل

ــــــــــولاه عــــــــــن طريــــــــــق  ــــــــــق الانتخــــــــــاب، كمــــــــــا كــــــــــان يت ــــــــــولى هــــــــــذا المنصــــــــــب عــــــــــن طري ــــــــــة أو صــــــــــنف أمــــــــــين يت حرف
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، ورغــــــــــم ذلــــــــــك لم يكــــــــــن القطــــــــــاع الصــــــــــناعي محــــــــــل اهتمــــــــــام مــــــــــن طــــــــــرف الإدارة الحاكمــــــــــة، إلا عــــــــــن 1الوراثــــــــــة

طريـــــــــــــق تحصـــــــــــــيل الضـــــــــــــرائب مـــــــــــــن أربـــــــــــــاب الحـــــــــــــرف والصـــــــــــــناعات، كمـــــــــــــا انتشـــــــــــــرت بالمنطقـــــــــــــة الصـــــــــــــناعات 

، ومــــــــــن أهــــــــــم الصــــــــــناعات الــــــــــتي 2 مثلتهــــــــــا صــــــــــناعة الأســــــــــلحة والــــــــــدروع والخيــــــــــام وبنــــــــــاء الســــــــــفنالحربيــــــــــة الــــــــــتي

انتشــــــــــــــرت رغــــــــــــــم الظــــــــــــــروف الــــــــــــــتي لمــــــــــــــتكن مســــــــــــــاعدة في الغالــــــــــــــب الغــــــــــــــزل والنســــــــــــــيج والأقمشــــــــــــــة القطنيــــــــــــــة 

ــــــــــــاء  كــــــــــــالطوب والجــــــــــــير والنحــــــــــــاس والفظــــــــــــة  ــــــــــــة، بالإضــــــــــــافة إلى  صــــــــــــناعات خاصــــــــــــة بالبن والصــــــــــــوفية والكتاني

ات يدويـــــــــــة وقديمـــــــــــة بالمنطقـــــــــــة، حيـــــــــــث وجـــــــــــدت أشـــــــــــهر المراكـــــــــــز الصـــــــــــناعية في وكانـــــــــــت في معظمهـــــــــــا صـــــــــــناع
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، حيـــــــــــث تكـــــــــــون 4دخــــــــــل المجتمـــــــــــع المصـــــــــــري مرحلـــــــــــة جديــــــــــدة بعـــــــــــد انضـــــــــــوائه تحـــــــــــت الحكــــــــــم العثمـــــــــــاني      

 الي:من فئات متباينة انقسمت إلى ثلاثة أقسام كالت

 العثمانيون وهم الحكام، وهم الفئة الفوقية. /_ القسـم الأول:3-1

 يمثلها المماليك. البكوات و القسم الثـاني: /_3-2

الرعايــــــــــــا، مثلهــــــــــــا المصــــــــــــريون بمختلــــــــــــف فئــــــــــــاتهم الــــــــــــتي تشــــــــــــكيل منهــــــــــــا المجتمــــــــــــع  /_القســــــــــــم الثالــــــــــــث:3-3

العـــــــــــرب مثلـــــــــــوا أكـــــــــــبر نســـــــــــبة  ، فكـــــــــــان مـــــــــــنهم العـــــــــــرب، الأقبـــــــــــاط، الأتـــــــــــراك، والمماليـــــــــــك، غـــــــــــير أنّ 5مصـــــــــــري

مــــــــــــن مصــــــــــــريين انصــــــــــــهر فــــــــــــيهم معظــــــــــــم الســــــــــــكان حــــــــــــتى أصــــــــــــبحوا يمثلــــــــــــون الجــــــــــــزء الأكــــــــــــبر مــــــــــــن الشــــــــــــعب 

، ومــــــــــــــا يمكــــــــــــــن قولــــــــــــــه أن المجتمــــــــــــــع 6المصــــــــــــــري في حــــــــــــــين لم ينصــــــــــــــهر الأقبـــــــــــــــاط كبــــــــــــــاقي الفئــــــــــــــات الأخــــــــــــــرى

، كمـــــــــــا كـــــــــــان هنـــــــــــاك تقســـــــــــيم آخـــــــــــر خضـــــــــــع  للمكانـــــــــــة 7المصـــــــــــري تكـــــــــــوّن مـــــــــــن فئـــــــــــات اجتماعيـــــــــــة متنوعـــــــــــة

ــــــــــ ــــــــــت طبقــــــــــة أخــــــــــرى مثلهــــــــــا  ة في المجتمــــــــــعالعلمي وفي مقــــــــــدمتها طبقــــــــــة المشــــــــــايخ أو علمــــــــــاء الأزهــــــــــر، كمــــــــــا كن

ــــــــــــــربط أفــــــــــــــراد الشــــــــــــــعب  التجــــــــــــــار، ثم الفلاحــــــــــــــين والصــــــــــــــناع وكــــــــــــــان معظمهــــــــــــــم مــــــــــــــن العــــــــــــــرب، ولم تكــــــــــــــن ت
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نظمتهـــــــــــا الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية، حيـــــــــــث  لم تحـــــــــــاول  1بالســـــــــــلطة الحاكمـــــــــــة ســـــــــــوى علاقـــــــــــة الحـــــــــــاكم بـــــــــــالمحكوم

تصــــــــــــــبغ المجتمــــــــــــــع المصــــــــــــــري بصــــــــــــــبغة عثمانيــــــــــــــة   أو تــــــــــــــربطهم بالحضــــــــــــــارة العثمانيــــــــــــــة،  الدولــــــــــــــة العثمانيــــــــــــــة أن

ـــــــــــد المصـــــــــــرية أو ينصـــــــــــهر  ـــــــــــط أن تنصـــــــــــهر في التقالي ـــــــــــديني الإســـــــــــلامي ولم تحـــــــــــاول ق ـــــــــــاط ال فقـــــــــــد اكتفـــــــــــت بالرب

المصـــــــــــــريين في تقــــــــــــــاليدها، كمـــــــــــــا لم تســـــــــــــعى في فـــــــــــــرض اللغـــــــــــــة العثمانيـــــــــــــة/ التركيـــــــــــــة والـــــــــــــتي كانـــــــــــــت محصـــــــــــــورة 

ين، وفي الســـــــــــجلات الإداريـــــــــــة والمراســـــــــــلات الرسميـــــــــــة بـــــــــــين الحـــــــــــاكم بمصـــــــــــر والســـــــــــلطان لـــــــــــدى الـــــــــــولاة العثمـــــــــــاني

العثمـــــــــــاني بالبـــــــــــاب العـــــــــــالي، فلـــــــــــم تنشـــــــــــرها في أوســـــــــــاط المجتمـــــــــــع، علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أنّ الحكـــــــــــم العثمـــــــــــاني 

لمصــــــــــر اســــــــــتمر أكثــــــــــر مــــــــــن ثــــــــــلاث قــــــــــرون، ويعــــــــــدّ ســــــــــبب عــــــــــدم انتشــــــــــار اللغــــــــــة  في الوســــــــــط المصــــــــــري بعُــــــــــد 

لم يقيمـــــــــــــوا  أي مصـــــــــــــاهرات أو علاقـــــــــــــات أخـــــــــــــرى مـــــــــــــع مختلـــــــــــــف فئـــــــــــــات الســـــــــــــلطة عـــــــــــــن المجتمـــــــــــــع، حيـــــــــــــث 

ـــــــــث أصـــــــــبحت الفـــــــــروق واضـــــــــحة 2المجتمـــــــــع ، ولقـــــــــد اختلفـــــــــت ظـــــــــروف الحيـــــــــاة بـــــــــين كـــــــــل هـــــــــذه الفئـــــــــات، حي

بيـــــــــــــــنهم فالعثمـــــــــــــــانيون تقلـــــــــــــــدوا المناصـــــــــــــــب الرئيســـــــــــــــية في الدولـــــــــــــــة كالعســـــــــــــــكرية والإداريـــــــــــــــة والماليـــــــــــــــة وقـــــــــــــــاموا 

ـــــــــــــة في مصـــــــــــــر واســـــــــــــ ـــــــــــــى المـــــــــــــوارد المالي ـــــــــــــزراع بالاســـــــــــــتحواذ عل ـــــــــــــل أرهقـــــــــــــوا ال ـــــــــــــبلاد، بالمقاب ـــــــــــــالنفوذ في ال تأثروا ب

، فظهـــــــــــــــر الشـــــــــــــــعور بالتبـــــــــــــــاين بـــــــــــــــين الحكـــــــــــــــام والمحكـــــــــــــــومين، 3وأصـــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــرف والتجــــــــــــــــار بالضـــــــــــــــرائب.

وكانــــــــــت القــــــــــوى التحتيــــــــــة الــــــــــتي شــــــــــكل غالبيتهــــــــــا أفــــــــــراد المجتمــــــــــع مغلوبــــــــــة علــــــــــى أمـــــــــــرها ومحرومــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل 

حوذ علـــــــــــــــى الحكـــــــــــــــم وتتمتـــــــــــــــع بجميـــــــــــــــع شـــــــــــــــيء، في حـــــــــــــــين أن القـــــــــــــــوى الفوقيـــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت تســـــــــــــــت

، 4الســـــــــــلطات، ممـّــــــــــا أدى إلى التنـــــــــــافر وانعـــــــــــدام الصـــــــــــلة الروحيـــــــــــة والعاطفـــــــــــة الفكريـــــــــــة بـــــــــــين الحـــــــــــاكم والمحكـــــــــــوم

غــــــــــير أنّ تقســــــــــيم المجتمــــــــــع المصــــــــــري بــــــــــدا واضــــــــــحا مــــــــــن  خــــــــــلال بــــــــــروز طبقــــــــــة العلمــــــــــاء الــــــــــتي اســــــــــتند إليهــــــــــا 

ا ســـــــــــــاهم في تكــــــــــــوين نخبــــــــــــة محليـــــــــــــة في أغلـــــــــــــب مشــــــــــــوراتهم وأمــــــــــــورهم، ممـّـــــــــــ 5التجــــــــــــار والفلاحــــــــــــون والصــــــــــــناع

مصــــــــرية ســــــــيكون علــــــــى عاتقهــــــــا تغيـــــــــير الأوضــــــــاع مــــــــن خــــــــلال مــــــــا تألفـــــــــه وتبديــــــــه مــــــــن أفكــــــــار عــــــــبر مختلـــــــــف 

مؤلفاتهــــــــــا الــــــــــتي تــــــــــبرز مــــــــــن  خلالهــــــــــا الأوضــــــــــاع الــــــــــتي آلــــــــــت لهــــــــــا مصــــــــــر خــــــــــلال هــــــــــذه الحقبــــــــــة مــــــــــن التــــــــــاريخ 

 الحديث. 
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 /_الأوضـاع الثقـافية:4

ه الفــــــــترة في المجتمــــــــع المصــــــــري ولم تعــــــــترض عنــــــــه الدولــــــــة العثمانيــــــــة، انتشــــــــرت الطــــــــرق الصــــــــوفية خــــــــلال هــــــــذ      

فحقيقـــــة التصـــــوف الـــــذي ظهـــــر بمصـــــر خـــــلال تلـــــك الفـــــترة تميـــــز بالابتعـــــاد عـــــن مظـــــاهر الحيـــــاة وانـــــزوى إلى التجـــــرد 

ـــــــت الطـــــــرق الصـــــــوفية ، وأولى 1وذكـــــــر المجتمـــــــع المصـــــــري للطـــــــرق الصـــــــوفية مظـــــــاهر الاحـــــــترام والتـــــــوقير، حيـــــــث كان

وأصـــــبح مريـــــدوها يتوافـــــدون علـــــى زواياهـــــا، وأصـــــبحت جـــــزاء لا يتجـــــزأ مـــــن حيـــــاة المصـــــريين الدينيـــــة  مقترنـــــة بالتعبـــــد

ـــــع  ـــــة، ولم يكـــــن الصـــــوفية طائفـــــة منفصـــــلة عـــــن الشـــــعب، وإنمـــــا هـــــي حركـــــة شـــــعبية بلغـــــت جمي ـــــة والاجتماعي والثقافي

يـــــة والعقليـــــة ، أمـــــا اتجاهـــــات التصـــــوف ومـــــذاهب أهلـــــه فقـــــد ظهـــــرت في مجـــــالات الحيـــــاة حـــــتى العلم2فئـــــات المجتمـــــع

فقـــــد اعتنــــت مصـــــر بزواياهـــــا وشـــــيوخ طرقهـــــا الصــــوفية، حيـــــث نمـــــت وتكـــــاثرت، وممـــــا ، وحــــتى في الجانـــــب السياســـــي

ـــــون باعتقـــــادات أصـــــحابها ـــــدين يؤمن ـــــا مري ، 3زاد مـــــن اتســـــاعها وفـــــرة أرزاقهـــــا،  حيـــــث أوجـــــدت هـــــذه الطـــــرق والزواي

الحقبــــــة وتزايـــــدت بشــــــكل ملحــــــوظ،  كانــــــت تلـــــك الطــــــرق الصـــــوفية كثــــــيرة الانتشــــــار والنشــــــاط خــــــلال هــــــذهولقـــــد  

فكانـــــت تظهـــــر في الواســـــم والاحتفـــــالات الدينيـــــة وتظهـــــر أفكارهـــــا مـــــن خـــــلال الأنشـــــطة الـــــتي كانـــــت تمارســـــها بـــــين 

ــــك النشــــاطات الاحتفــــال بالمولــــد النبــــوي الشــــريف، كمــــا كانــــت تســــتفيد مــــن  ــــات المجتمــــع، وكــــان مــــن ضــــمن تل فئ

، فحــــــتى المجتمــــــع 4بط الكثــــــير مــــــن العلمــــــاء بالصــــــوفية والتصــــــوفبنـــــــاء المؤسســــــات الصــــــوفية كالزوايــــــا والتكايــــــا وارتــــــ

العثمـــــاني باســــــتانبول لم يكـــــن يهمــــــل الطــــــرق الصـــــوفية والمتصــــــوفة، بـــــل أوجــــــد لهــــــا مثـــــل جــــــل الـــــبلاد العربيــــــة ومــــــن 

 بينها مصر التي تعدد طرقها وزواياها وكان من بينها: أوقافا مثله

 أهم زوايـا هـذا العصر:/_4-1

وتعـــــــــــرف بزاويـــــــــــة بـــــــــــدر الـــــــــــدين المقـــــــــــدس أنشـــــــــــاها الســـــــــــيد علـــــــــــي  ابـــــــــــن النقيـــــــــــب:زاويـــــــــــة /_ 4-1-1     

ــــــــــب إلى جــــــــــامع عــــــــــام   ــــــــــدين ابــــــــــن النقي ــــــــــدر ال ــــــــــة 1205وثمّ حوّلهــــــــــا أخــــــــــوه ب ــــــــــت هــــــــــذه الزاوي هـــــــــــ، وقــــــــــد حظي

ــــــــــولاة العثمــــــــــانيين ــــــــــة مرموقــــــــــة في قلــــــــــوب المصــــــــــريين وحــــــــــتى الحكــــــــــام وال ــــــــــت ،  5بمكان وخــــــــــلال هــــــــــذه الفــــــــــترة عرف

راويشــــــــــها، وكــــــــــان مــــــــــن بيــــــــــنهم الحكــــــــــام العثمــــــــــانيين ممــــــــــا ســـــــــــاهم في قوتهــــــــــا بــــــــــالقوة وتزايــــــــــد عـــــــــــدد مريــــــــــديها ود

ـــــــــــــير حـــــــــــــتى مـــــــــــــع  ـــــــــــــث ظهـــــــــــــر هـــــــــــــذا الاهتمـــــــــــــام بالتصـــــــــــــوف بشـــــــــــــكل كب ـــــــــــــالمجتمع المصـــــــــــــري، حي ومكانتهـــــــــــــا ب
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ــــــــــــــة أن بعــــــــــــــض مــــــــــــــن ســــــــــــــلاطين الدولــــــــــــــة  ــــــــــــــذكر المصــــــــــــــادر التاريخي ــــــــــــــث ت ــــــــــــــة العثمانيــــــــــــــة، حي ســــــــــــــلاطين الدول

ــــــــــــــت من ــــــــــــــتي كان ــــــــــــــة انتســــــــــــــبوا إلى الطــــــــــــــرق الصــــــــــــــوفية ال ــــــــــــــة العثماني ــــــــــــــة و النقشــــــــــــــبندية و الخلواتي تشــــــــــــــرة كالمولوي

وغيرهـــــــــا وأوقفـــــــــوا علـــــــــيهم مـــــــــن الأحبـــــــــاس الكثـــــــــير ومـــــــــن الصـــــــــدقات المـــــــــال الـــــــــوفير، حيـــــــــث ســـــــــاهم ذلـــــــــك في 

وجــــــــــود مــــــــــدارس لهــــــــــا، ولم يكــــــــــن الســــــــــلاطين والحكــــــــــام ممــــــــــن اهــــــــــتم لأمــــــــــر الطــــــــــرق الصــــــــــوفية وزواياهــــــــــا، بــــــــــل 

 رق وأهمها المولوية.حتى الجيش الإنكشاري الذي انتسب أغلبها في إحدى هذه الط

 التعليم إبان العهد العثماني:/_4-1-2

لقــــــــــــد همــــــــــــش التعلــــــــــــيم ولم يلقــــــــــــى اهتمــــــــــــام كبــــــــــــير لــــــــــــه خــــــــــــلال العهــــــــــــد العثمــــــــــــاني، فقــــــــــــد انكمــــــــــــش دوره       

ــــــــــه وانقطــــــــــاع مــــــــــوارده القديمــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــة أو الجوامــــــــــع لإهمــــــــــال النفقــــــــــة علي التكــــــــــويني ســــــــــواء في المــــــــــدارس التعليمي

تى أن طــــــــــلاب العلــــــــــم لجــــــــــأوا إلى منـــــــــــاطق أخــــــــــرى لإقامــــــــــة حركــــــــــة علميـــــــــــة الهبــــــــــات والعطايــــــــــا والأوقــــــــــاف، حـــــــــــ

، أمــــــــــا الأزهــــــــــر فقــــــــــد أصــــــــــابه مــــــــــا أصــــــــــاب الحركــــــــــة الفكريــــــــــة كلهــــــــــا مــــــــــن الانحــــــــــلال 1بعيــــــــــدة عــــــــــن التعســــــــــف

ــــــــــة ســــــــــلطان ســــــــــليم  ــــــــــه، وهــــــــــذا راجــــــــــع إلى حادث ــــــــــوم مــــــــــن حلقات ــــــــــد مــــــــــن العل ــــــــــدهور، فقــــــــــد اختفــــــــــت العدي والت

ــــــــــع العلمــــــــــاء والقضــــــــــاة و  ــــــــــذي قــــــــــام بنقــــــــــل جمي أرســــــــــلهم قصــــــــــرا إلى اســــــــــتانبول وهكــــــــــذا عــــــــــاش الأزهــــــــــر الأول ال

في الضــــــــــعف والتــــــــــدهور وقــــــــــد لجــــــــــأ إليــــــــــه العلمــــــــــاء، وظنــــــــــوا أ�ــــــــــم لا مطمــــــــــع لهــــــــــم في الاجتهــــــــــاد فقــــــــــد أغلقــــــــــوا 

ــــــــــد  ــــــــــف الاجتهــــــــــاد بعــــــــــد مــــــــــا أصــــــــــبح المــــــــــذهب الرسمــــــــــي المــــــــــذهب الحنفــــــــــي، وامت ــــــــــد ونقــــــــــل وتوق ــــــــــه بالتقلي أبواب

ممــــــــــا أثـــــــــر ســــــــــلبا علـــــــــى واقــــــــــع الأفــــــــــراد، ســــــــــيما  2يـــــــــدذلـــــــــك إلى النــــــــــاس في نمـــــــــط تفكــــــــــيرهم بـــــــــين القــــــــــديم والجد

وأن غالبيــــــــــة المجتمــــــــــع المصــــــــــري لم يكــــــــــن مــــــــــن أتبــــــــــاع المــــــــــذهب الحنفــــــــــي، غــــــــــير أنّ ذلــــــــــك لم يمنــــــــــع مــــــــــن وجــــــــــود 

بــــــــــــاقي المــــــــــــذاهب الأخرى(الشــــــــــــافعي، الحنبلــــــــــــي والمــــــــــــالكي) فكــــــــــــان لــــــــــــذلك وقــــــــــــع في نفــــــــــــوس أفــــــــــــراد المجتمــــــــــــع 

وجـــــــــــود تعـــــــــــايش مـــــــــــذهبي مثلتـــــــــــه المحـــــــــــاكم في اختيـــــــــــار مـــــــــــذهبهم وأخـــــــــــذ الفتـــــــــــوى منـــــــــــه، ممـــــــــــا شـــــــــــكل بـــــــــــذلك 

الشــــــــــــــرعية، كمــــــــــــــا أعــــــــــــــاد لعلمــــــــــــــاء هــــــــــــــذه المــــــــــــــذاهب مكــــــــــــــانتهم في المجتمــــــــــــــع، الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي سيســــــــــــــاعد في 

ــــــــــــة  ــــــــــــتي ستشــــــــــــهدها المراكــــــــــــز الثقافي ــــــــــــة ال ــــــــــــرحلات العلمي ــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال ال ــــــــــــة والثقافي ــــــــــــاة الدين انتعــــــــــــاش الحي

ـــــــــــذي هـــــــــــد توافـــــــــــد العلمـــــــــــ ـــــــــــى رأســـــــــــها الأزهـــــــــــر الشـــــــــــريف ال ـــــــــــه، والدينيـــــــــــة بالقـــــــــــاهرة وعل ـــــــــــم علي ـــــــــــة العل اء وطلب

خاصــــــــــة خــــــــــلال موســــــــــم الحــــــــــج، فكانــــــــــت هــــــــــذه الرحلـــــــــــة الحجازيــــــــــة تحمــــــــــل معهــــــــــا العديــــــــــد مــــــــــن الـــــــــــرحلات 

ــــــــــــادل المؤلفــــــــــــات وتصــــــــــــحيحها وتقريضــــــــــــها وتثبيتهــــــــــــا مــــــــــــن  ــــــــــــة لتب ــــــــــــة التجاري ــــــــــــة للإجــــــــــــازة والعلمي منهــــــــــــا العلمي
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ـــــــــة ا ـــــــــك لم يخلـــــــــو مـــــــــن مراقب لحكـــــــــام طـــــــــرف علمـــــــــاء يفـــــــــدون للأزهـــــــــر الشـــــــــريف مـــــــــن كـــــــــل البقـــــــــاع، غـــــــــير أنّ ذل

بســـــــــــبب الخـــــــــــوف مـــــــــــن الثـــــــــــورات الداخليـــــــــــة والتمـــــــــــردات الـــــــــــتي تـــــــــــنجم عـــــــــــن ازديـــــــــــاد درجـــــــــــة الـــــــــــوعي ورفـــــــــــض 

 الأوضاع المتردية.       

ll:المطلب الثاني: آثار الحملة الفرنسية على المجتمع المصري _ 

ـــــــــة أمـــــــــرا غـــــــــير          ـــــــــد المـــــــــدى، وكـــــــــان دخولهـــــــــا أرض الكنان ـــــــــأثيرا بعي كـــــــــان للحملـــــــــة الفرنســـــــــية علـــــــــى مصـــــــــر ت

ـــــــــه هـــــــــذا المجتمـــــــــع م ـــــــــف الـــــــــذي أصـــــــــبح علي ـــــــــين مـــــــــدى التخل ـــــــــك ب ـــــــــدى المجتمـــــــــع المصـــــــــري، غـــــــــير أنّ ذل ـــــــــع ل توق

نتيجــــــــــة حالــــــــــة الجمــــــــــود الفكــــــــــري والابتكــــــــــار العلمــــــــــي الــــــــــذي وصــــــــــل إليــــــــــه في ظــــــــــل الحكــــــــــم العثمــــــــــاني فكــــــــــان 

ذلــــــــــك بمثابــــــــــة أرضــــــــــية هيــــــــــأت الظــــــــــروف أمــــــــــام المصــــــــــريين لتحقيــــــــــق تحــــــــــولات عميقــــــــــة وجديــــــــــدة في الآن ذاتــــــــــه 

ـــــــــة الفرنســـــــــية معهـــــــــا إلى مصـــــــــر مـــــــــن وســـــــــائل وأســـــــــاليب وطـــــــــرق جـــــــــاءت نتيجـــــــــة نتيجـــــــــة مـــــــــا اســـــــــت قدمته الحمل

تلـــــــــــك التغـــــــــــيرات الـــــــــــتي عاشـــــــــــتها فرنســـــــــــا ضـــــــــــمن فضـــــــــــائها الأوروبي عقـــــــــــب الثـــــــــــورة الصـــــــــــناعية الـــــــــــتي شـــــــــــهدتها 

ـــــــــــع القـــــــــــرن  ـــــــــــذ مطل ـــــــــــا من ـــــــــــإن أثـــــــــــار 18هــــــــــــ/ 12أوروب ـــــــــــه ف ـــــــــــل، وعلي م لم يكـــــــــــن المصـــــــــــريون يعرفو�ـــــــــــا مـــــــــــن قب

مــــــــــــع المصــــــــــــري تمثلــــــــــــت في اليقظــــــــــــة الفكريــــــــــــة والتحــــــــــــرر العقلــــــــــــي مــــــــــــن مختلــــــــــــف الحملــــــــــــة الفرنســــــــــــية علــــــــــــى المجت

الأفكــــــــــار الــــــــــتي نعتهــــــــــا الــــــــــبعض بالرجعيــــــــــة والــــــــــتي فتحـــــــــــت جــــــــــدالا طــــــــــويلا بــــــــــين مــــــــــن فضــــــــــل البقــــــــــاء علـــــــــــى 

ـــــــــه  ـــــــــذي شملت ـــــــــه التطـــــــــور الحاصـــــــــل، وال ـــــــــير الـــــــــذي يواكـــــــــب ب ـــــــــدي ومـــــــــن استحســـــــــن أســـــــــلوب التغي الـــــــــنمط التقلي

 عـدّة مجالات منها: 

 ة:/_ البعثات العلمي1

ـــــــــاء         ـــــــــاق لإنشـــــــــاء وإحي ـــــــــيرة فتحـــــــــت أمـــــــــاهم الأف ـــــــــتج عـــــــــن ذهـــــــــاب الفرنســـــــــيين مـــــــــن مصـــــــــر تغـــــــــيرات كب ن

، 1مصــــــــــر مــــــــــن جديــــــــــد مــــــــــن خــــــــــلال �ضــــــــــة شــــــــــاملة لعــــــــــب فيهــــــــــا محمــــــــــد علــــــــــي باشــــــــــا والي مصــــــــــر دورا بــــــــــارزا

ـــــــــه  ـــــــــدعم ب ـــــــــاء أساســـــــــه العلـــــــــم وإن العلـــــــــم الـــــــــذي ت فقـــــــــد شـــــــــعر محمـــــــــد علـــــــــي أن الملـــــــــك لا يشـــــــــيد إلا علـــــــــى بن

و الــــــــــذي يســــــــــمونه علمــــــــــا في الشــــــــــرق، وإنمــــــــــا هــــــــــو الــــــــــذي قامــــــــــت بــــــــــه المدينــــــــــة العربيــــــــــة، المماليــــــــــك لــــــــــيس هــــــــــ

علــــــــــــى إنشــــــــــــاء مــــــــــــدارس علــــــــــــى نمــــــــــــط الأوروبي، فكانــــــــــــت أول تلــــــــــــك  2حيــــــــــــث عمــــــــــــل الباشــــــــــــا محمــــــــــــد علــــــــــــي

                                                           
 .16-15، ص1970، المرجع السابقطربين،  - 1

م، و هو رجل بلا سند تاريخي أو سياسي أو عسكري، استطاع أن يحكم مصر فترة تقرب من نصف قرن من الزمان و 1769ـ ولد سنة محمد علي: 
، تر. عبد السميع عمر زين الدين، مرا. مصر في عهد محمد عليبتركه بعد ذلك ملكا وراثيا لأبنائه و أبناء أبنائه. أنظر: عفاف لطفي السيد مارسو، 

.7، ص2004المجلس الأعلى للثقافة،  ،1السيد أمين سلبي، ط 2  



م)1798التواجد العثماني في مصر حتى الحملة الفرنسیة (           :بحث الأولالم  

36 
 

، إلا أن نظــــــــــــام التعلــــــــــــيم 1المــــــــــــدارس مــــــــــــدارس القصــــــــــــر بطريقــــــــــــة أوروبيــــــــــــة وجلــــــــــــب لهــــــــــــا أســــــــــــاتذة مــــــــــــن هنــــــــــــاك

 عرض لمجموعة من المشاكل نذكر منها:المدني الحديث الذي وضعه محمد علي ت

ـــــــــون  :2/_ قلـــــــــة الأســـــــــاتذة الأكفـــــــــاء1-أ ـــــــــير مـــــــــنهم، ورأى أ�ـــــــــم يعمل ـــــــــق في كث ـــــــــي يث ـــــــــم يكـــــــــن محمـــــــــد عل فل

لمصـــــــــالحهم الذاتيــــــــــة عــــــــــوض مصــــــــــلحة الــــــــــبلاد الأساســــــــــية الـــــــــتي تنفــــــــــق علــــــــــيهم، علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن تقاضــــــــــيهم 

 .3اعدتهم في عملهملمرتبات عالية، وبسبب عدم درايتهم باللغات عين لهم مترجمين لمس

واجه العلماء بمصر معضلة مثلتها  تعدد المعاني لنفس المصطلح  مما /_ اللغة العربية والعلوم المعاصرة:  2-أ

شكل في بداية الأمر عائقا أمام اللغة العربية والشرقية في التعبير الدقيق لمضمون العلوم العصرية، هذا ما جعل 

ن على ترجمة كتب كثيرة  في مختلف العلوم وأخرى في القوانين العسكرية مجموعة واسعة من المتخصصين يقدمو 

والبحرية، لكن هذه الطريقة في الأخذ عن الغربيين غير مأمونة لحاجتها الملحة للغربة والتدقيق، مما استوجب عليهم 

مقارنة والبحث فنتج التدقيق اللغوي والبحث عن تلك المضامين في الحضارات سابقة، مما فتح بذلك مجالا أوسع لل

عنه علم يهتم بالحضارة المصرية باعتبارها أولى الحضارات في العالم وزاد ذلك من ثقة العلماء المصريين بمقدرتهم على 

 التقدم والتطور مثلما فعله أسلافهم من قبل.

ــــــــــــــدافع قويــــــــــــــا في تنقــــــــــــــل العلمــــــــــــــاء إلى الخــــــــــــــارج وتكســــــــــــــير       ــــــــــــــك المشــــــــــــــاكل أصــــــــــــــبح ال ولتــــــــــــــذليل كــــــــــــــل تل

ق الـــــــــــذي عاشـــــــــــوه فـــــــــــترات طويلـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــزمن والـــــــــــذي كـــــــــــان محصـــــــــــورا فقـــــــــــط في المجـــــــــــال العــــــــــــربي الانغـــــــــــلا

ــــــــــــة إلى الغــــــــــــرب أمــــــــــــرا ضــــــــــــروريا مــــــــــــن أجــــــــــــل إعــــــــــــداد رجــــــــــــال  ــــــــــــات العلمي والإســــــــــــلامي،  وكــــــــــــان إرســــــــــــال البعث

لدراســـــــــة العلـــــــــوم والـــــــــنظم الحديثـــــــــة وتعلـــــــــم لغـــــــــة ذلـــــــــك البلـــــــــد حـــــــــتى يصـــــــــبحوا قـــــــــادرين علـــــــــى مجابهـــــــــة الحضـــــــــارة 

ـــــــــــــدة ـــــــــــــا بســـــــــــــبب  تفـــــــــــــوقهم العلمـــــــــــــي،  ، وكانـــــــــــــت وج4الجدي ـــــــــــــات العلمـــــــــــــة المصـــــــــــــرية إلى  إيطالي هـــــــــــــة أول البعث

ـــــــــــــــتي درســـــــــــــــت بالمـــــــــــــــدارس المصـــــــــــــــرية ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــت لغـــــــــــــــتهم  أولى اللغـــــــــــــــات الأجنبي ، إلا أن فرنســـــــــــــــا 5كمـــــــــــــــا كان

                                                           
 ، مطبعة الإسكندرية، مطبعة البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيدعمر طوسون،  - 1

 .7-6، ص1934-1353صلاح الدين،        

 المصرية العامة للكتاب،  ، الهيئة19التعليم والتغيرات الاجتماعية في مصر في القرن سامي سليمان محمد السهم،  - 2

 .29، ص2000د. ط، القاهرة،        

 .31، ص1، طبعة النصر، مصر، د. ن، جتاريخ التعليم في عصر محمد عليأحمد عزت عبد الكريم،  - 3

 .34، صالمرجع السابقأحمد عزت عبد الكريم،  - 4

 .10، صالمرجع السابقطوسون،  - 5
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نجحــــــــــت في حيلــــــــــة المنافســــــــــة وحلــــــــــت محــــــــــل إيطاليــــــــــا وشــــــــــيئا فشــــــــــيئا ألغيــــــــــت اللغــــــــــة الإيطاليــــــــــة مــــــــــن المــــــــــدارس 

ـــــــــــــا وعوضـــــــــــــت المصـــــــــــــرية، وأبُعـــــــــــــد الضـــــــــــــباط والمدر  ـــــــــــــات نحـــــــــــــو إيطالي ـــــــــــــث البعث ســـــــــــــين الإيطـــــــــــــاليون، كمـــــــــــــا الغي

ببعثـــــــــــات نحـــــــــــو فرنســـــــــــا، وبـــــــــــذلك تحولـــــــــــت مصـــــــــــر مـــــــــــن نقـــــــــــل وترجمـــــــــــة  العلـــــــــــوم عـــــــــــن الثقافـــــــــــة الإيطاليـــــــــــة إلى 

ـــــــــــاطق أخـــــــــــرى، حيـــــــــــث قـــــــــــام محمـــــــــــد  ـــــــــــات العلميـــــــــــة إلى من الثقافـــــــــــة الفرنســـــــــــية، غـــــــــــير أن ذلـــــــــــك لم يلغـــــــــــي البعث

 1إنجلترا.على بإرسال بعثات إلى بلدان أخرى كالنمسا و 
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لم يكــــــــــــن للترجمــــــــــــة أي دور يــــــــــــذكر بمصــــــــــــر قبــــــــــــل الحملــــــــــــة الفرنســــــــــــية، فكانــــــــــــت مصــــــــــــر خــــــــــــلال العصــــــــــــر       

العثمـــــــــــاني محرومـــــــــــة مـــــــــــن الاتصـــــــــــال بالعـــــــــــالم الخـــــــــــارجي، ولم تكـــــــــــن اللغـــــــــــة التركيـــــــــــة تمثـــــــــــل أي حركـــــــــــة أو �ضـــــــــــة 

ــــــــــــــتراث الأدبي العثمــــــــــــــاني لم يختلــــــــــــــف أنظــــــــــــــار المفكــــــــــــــ ــــــــــــــة بمصــــــــــــــر، كمــــــــــــــا أنّ ال رين المصــــــــــــــريين إلا قلــــــــــــــيلا ثقافي

ـــــــــــــة، كمـــــــــــــا أنّ العثمـــــــــــــانيون لم يســـــــــــــتعملوا  ـــــــــــــا بســـــــــــــبب طبيعـــــــــــــة الدول ـــــــــــــا حربي ـــــــــــــه حمـــــــــــــل موروث بســـــــــــــبب أنّ أغلب

سياســـــــــــة الإلغـــــــــــاء والطمـــــــــــس للحضـــــــــــارات الـــــــــــتي حلـــــــــــوا بهـــــــــــا، بـــــــــــل علـــــــــــى العكـــــــــــس تركوهـــــــــــا مســـــــــــتمرة لـــــــــــدى 

ة الشــــــــــعوب الـــــــــــتي دخلـــــــــــت في نطــــــــــاق دولـــــــــــتهم، بـــــــــــل وتـــــــــــأثروا بهــــــــــا هـــــــــــم أيضـــــــــــا، لكــــــــــن منـــــــــــد نـــــــــــزول الحملـــــــــــ

، ومـــــــــــن هنـــــــــــا ظهـــــــــــر أول احتكـــــــــــاك 2الفرنســــــــــية أصـــــــــــبحت الترجمـــــــــــة أداة للتفـــــــــــاهم بـــــــــــين الفرنســــــــــيين والمصـــــــــــريين

مباشـــــــــــــر بـــــــــــــين حضـــــــــــــارتين أحـــــــــــــدهما متطـــــــــــــورة، وأخـــــــــــــرى تعـــــــــــــيش في ركـــــــــــــود وعزلـــــــــــــة وظهـــــــــــــر أثنـــــــــــــاء الحملـــــــــــــة 

 .3 الفرنسية نوعان من الترجمة الأولى ترجمة رسمية والثانية علمية

ـــــــــــوع مـــــــــــن الترجمـــــــــــة حاجـــــــــــة الحملـــــــــــة إنّ الســـــــــــ/_ الترجمـــــــــــة الرســـــــــــمية: 2-أ بب الرئيســـــــــــي لظهـــــــــــور هـــــــــــذا الن

ــــــــــــرسميين  ــــــــــــى رأس المترجمــــــــــــين ال ــــــــــــين الحكــــــــــــام والمحكــــــــــــومين، وكــــــــــــان عل ــــــــــــل الوســــــــــــاطة ب لترجمــــــــــــة المنشــــــــــــورات وتمثي

بجزيـــــــــــرة  4جماعــــــــــة الأســــــــــرى مــــــــــن البحــــــــــارة المســـــــــــلمين الــــــــــذين كــــــــــانوا تحــــــــــت أيـــــــــــدي فرســــــــــان القــــــــــديس يوحنــــــــــا

 .1  ترجمة المنشور الذي أعده نابليون لمصرمالطا، كما اشترك هؤلاء مع المستشرقين في
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انطلقـــــــــــــت مــــــــــــع المستشـــــــــــــرقين مــــــــــــن علمــــــــــــاء الحملـــــــــــــة ســــــــــــاعدهم مترجمـــــــــــــون /_ الترجمــــــــــــة العلميـــــــــــــة: 2-ب

ــــــــــث أســــــــــس نــــــــــابليون المجمــــــــــع العلمــــــــــي المصــــــــــري ــــــــــك، الهندســــــــــة  2ســــــــــوريون، حي ــــــــــوم مختلفــــــــــة كالفل لدراســــــــــة عل

ــــــــــذ ا ــــــــــت موجــــــــــودة في مصــــــــــر من ــــــــــتي كان ــــــــــوم ال لقــــــــــديم، كمــــــــــا اهــــــــــتم بالمعــــــــــادن، والرياضــــــــــيات وغيرهــــــــــا مــــــــــن العل

ــــــــــتي تعرضــــــــــت للانقطــــــــــاع لتعــــــــــاود الظهــــــــــور مــــــــــرة  ــــــــــة أن تطــــــــــول لنشــــــــــطت حركــــــــــة الترجمــــــــــة ال ولــــــــــو قــــــــــدر للحمل

ــــــــــث ظهــــــــــر  ــــــــــر إنتاجــــــــــا، وأوفــــــــــر نشــــــــــاطا في عهــــــــــد محمــــــــــد علــــــــــي حي ــــــــــت أكث أخــــــــــرى، ولكــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــرة كان

 عصــــــــــــر الترجمــــــــــــة والتعريــــــــــــب، غــــــــــــير أن مشــــــــــــكلة اعترضــــــــــــت محمــــــــــــد علــــــــــــي تمثلــــــــــــت في ضــــــــــــياع الكتــــــــــــب الــــــــــــتي

 .106تترجم وعدم توفر أداة لطبعها ونشرها

ــــــــــيرة، كمــــــــــا أخــــــــــذت  ــــــــــا كث ــــــــــة الفرنســــــــــية كتب ــــــــــوا مــــــــــن هــــــــــذه الأدوات، وأخــــــــــذت الحمل ــــــــــت مصــــــــــر تخل فقــــــــــد كان

معهــــــــــا المطبعــــــــــة عقــــــــــب خروجهــــــــــا، ولم يكــــــــــن في مصــــــــــر مدرســــــــــة تعتــــــــــني بتــــــــــدريس أي لغــــــــــة أوروبيــــــــــة، كمــــــــــا لم 

تلــــــــــك الأمــــــــــور شــــــــــكلت حــــــــــافزا  ، وعليــــــــــه فــــــــــإن3يكــــــــــن مــــــــــن المصــــــــــريين مــــــــــن لــــــــــه معرفــــــــــة باللغــــــــــات الأجنبيــــــــــة

 لمحمد علي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط حركة الترجمة، فتم ذلك على مرحلتين:

إرســــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــوث العلميـــــــــــــــــة إلى المــــــــــــــــــدن الإيطاليـــــــــــــــــة (اليقــــــــــــــــــوزي،  المرحلـــــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــى: /_1-2-ب

ــــــــــداء مــــــــــن ســــــــــنة  ــــــــــون العســــــــــكرية 1813هـــــــــــ/1228مــــــــــيلان، فلورنســــــــــا، رومــــــــــا) ابت م مــــــــــن أجــــــــــل دراســــــــــة الفن

 .4اء السفن والطباعةوبن

                                                                                                                                                                                        
 م وقد واصل فرسان القديس اعمال الإحسان بالمستشفيات حتى استولى نابليون على مالطة،1571هـ/979        
 ولا تزال بقايا هذه الهيئة في أوروبا. للمزيد أنظر: 1798هـ/1213        

 .1386، ص2009، بيروت، 3، ط5لموسوعة العربية المسيرة، م.جحسين نصار و آخرون، ا -     
 ) يعد أحد أعظم القادة 1815-1220/1804-1219) إمبراطور فرنسا (1799-1214/1769-1183نابليون: ( - 1

 ) دوخ بفتوحاته القارة الأوروبية حاول احتلال روسية1799-1798العسكريين في جميع العصور غزا مصر (        
 ) فنفي إلى جزيرة البا وقد1814-1230م) تنازل عن العرش عام (1812ه1227ولكنه ارتد عنها خائبا عام (        
 حاول استعادة عرشه خلال الأيام المائة ولكنه هزم فنفاه الإنجليز إلى جزيرة سانت هيلاني اليعليكي (مثير: معجم        
 ، بيروت، 1والأجانب القدامى والمحدثين) دار العلم للملايين، طإعلام المورد (موسوعة لأشهر الإعلام العرب        
 .450، ص1992       

 ) عقد أولى .institue égyptم وسماه بالفرنسية (1798ه/1213المجمع العلمي المصري: أنشأه نابليون عام  - 2
 . للمزيد أنظر: 1798أغسطس  12جلساته في       
 ، سنا1تر: السياسي بشير السباعي، ط الفرنسية في مصر (بونبارت والإسلام)،الحملة هنري لووف وآخرون،  -     

 .701، ص1995للنشر، القاهرة ،         
 .705-701نفسه، ص  – 106

.70، صالمرجع السابقالشيال،  - 3  
 .10، صالمرجع السابقطوسون،  - 4
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ـــــــــــــة: /_2-2-ب ـــــــــــــي  المرحلـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــث اعتمـــــــــــــد محمـــــــــــــد عل ـــــــــــــة، حي ـــــــــــــب الأجنبي إيجـــــــــــــاد مترجمـــــــــــــين للكت

علـــــــــــى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المترجمـــــــــــين مـــــــــــنهم الأجانـــــــــــب الوافـــــــــــدون إلى مصـــــــــــر، والمترجمـــــــــــين مـــــــــــن خريجـــــــــــي المـــــــــــدارس 

، كمــــــــــا اعتمــــــــــاد علــــــــــى الســــــــــوريين الــــــــــذين ســــــــــكنوا مصــــــــــر 1والبعثــــــــــات وعلــــــــــى رأســــــــــهم عثمــــــــــان نــــــــــور الــــــــــذين

علــــــــــى الســــــــــياح الــــــــــذين زاروا مصــــــــــر، غــــــــــير أنــــــــــه أصــــــــــبح في الأخــــــــــير يعتمــــــــــد بشــــــــــكل كلــــــــــي علــــــــــى المصــــــــــريين و 

ـــــــــــير مصـــــــــــري أصـــــــــــيل، فأصـــــــــــبحت  حركـــــــــــة الترجمـــــــــــة في عصـــــــــــره واســـــــــــعة وشـــــــــــاملة لم  لتتحـــــــــــوّل الترجمـــــــــــة إلى تعب

تقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى اللغـــــــــــــات الأوروبيـــــــــــــة، بـــــــــــــل شملـــــــــــــت كـــــــــــــل اللغـــــــــــــات الأوروبيـــــــــــــة والشـــــــــــــرقية،  وكانـــــــــــــت اللغـــــــــــــة 

ترجمـــــــــــت عـــــــــــن غـــــــــــة الأولى الـــــــــــتي تـــــــــــترجم عنهـــــــــــا ثم تليهـــــــــــا الفرنســـــــــــية، في المقـــــــــــام الثـــــــــــاني، ثم الإيطاليـــــــــــة هـــــــــــي الل

الترجمـــــــــــة الإيطاليـــــــــــة والفرنســـــــــــية إلى اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة والعثمانيــــــــــــة ، وترجمـــــــــــت الكتـــــــــــب كثـــــــــــيرة عـــــــــــن العربيــــــــــــة إلى 

  فشهدت الترجمة في عهد محمد علي تطورا كبير.، 2العثمانية ومن العثمانية إلى العربية

 لطبــاعة:/_ ا3-ب

، حيــــــــــث كانــــــــــت أول مطبعــــــــــة جلبتهــــــــــا معهــــــــــا 3دخلــــــــــت الطباعــــــــــة مصــــــــــر عــــــــــن طريــــــــــق الحملــــــــــة الفرنســــــــــية     

، وكـــــــــــان هـــــــــــدف نــــــــــابليون مـــــــــــن ذلـــــــــــك  طبـــــــــــع 4ممثلــــــــــة في مطبعـــــــــــة عربيـــــــــــة وأخــــــــــرى فرنســـــــــــية وأخـــــــــــرى يونانيــــــــــة

منشــــــــــوراته الــــــــــتي كانــــــــــت قائمــــــــــة علــــــــــى الخــــــــــداع، ويعــــــــــود الســــــــــبب الــــــــــذي دفعــــــــــه لــــــــــذلك إدراكــــــــــه أن الدعايــــــــــة 

هـــــــــذا مـــــــــا دفعـــــــــه إلى تزويـــــــــد حملتـــــــــه بالمطبعـــــــــة ، 5لاح الأمثـــــــــل الـــــــــذي يكســـــــــب بـــــــــه قلـــــــــوب المصـــــــــريينهــــــــي الســـــــــ

الـــــــــتي اعتـــــــــبرت ســـــــــلاحا مـــــــــن نـــــــــوع آخـــــــــر إلى جانـــــــــب  العتـــــــــاد الحـــــــــربي الـــــــــلازم، وعنـــــــــدما نـــــــــزل جنـــــــــود الحملـــــــــة 

الفرنســــــــــــــية إلى أرض مصــــــــــــــر سميــــــــــــــت مطبعــــــــــــــتهم بالمطبعــــــــــــــة الشــــــــــــــرفية وبعــــــــــــــدما اســــــــــــــتقرت الحملــــــــــــــة بالقــــــــــــــاهرة 

، وكــــــــــــان أول كتــــــــــــاب طبــــــــــــع فيهــــــــــــا تطبيقــــــــــــات في العربيــــــــــــة 6 مطبعــــــــــــة الجمهــــــــــــور الفرنســــــــــــيتحــــــــــــوّل اسمهــــــــــــا إلى

                                                           
 ة مدالي رحلت إلى مصر واستقرت بها وكان أو عثمان سقه باش زادة، أسرته تركية من جزير  عثمان نور الدين: - 1

 أبوه سقاء بقصر محمد علي، ومن هذا اكتسب اسمه الأول عثمان سقه باش زادة ارسله محمد علي في بعثة لتلاقي       
 العلوم البحرية والحربية وفنون السياسة وإدارة الحكم في إيطاليا وفرنسا، ولما عاد إلى مصر عين كاشفا في حرس       
 . للمزيد أنظر: 1718محمد علي ثم عهد إليه بتنظيم الكتب الكثيرة التي احضرها معه من فرنسا سنة       

 .97، صالمرجع السابقالشيال،  -   
 .206، صالمرجع السابقالشيال،  - 2
 ، مؤسسة تاريخ العرب الحديث منم الغزو العثماني إلى بداية الحرب العالمية الأولىحلمي محروس إسماعيل،  - 3

 .120م، ص2004شباب الجامعة، الإسكندرية،         
 م، 1993، 1، دار الشروق، القاهرة، طفي تاريخ مصر، النظم السياسية والإدارية المجملناصر الانصاري،  - 4

 .212ص       
 .121، دار المعارف، مصر، صتاريخ الطباعة في المشرق العربيخليل صابات،  - 5
 .120، صالمرجع السابقخليل صابات،  - 6
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ــــــــــع نــــــــــابليون بعــــــــــض رســــــــــائل في النمــــــــــاذج  ــــــــــة، كمــــــــــا طب ــــــــــاب إلى دراســــــــــة العربي الفصــــــــــحى ويهــــــــــدف هــــــــــذا الكت

 .1الطبية وغيرها لاستمالة قلوب المصريين

ــــــــــــدة في في الحقيقــــــــــــة لم تكــــــــــــن مطبعــــــــــــة الجمهــــــــــــور الفرنســــــــــــاوي أو المطبعــــــــــــة الأهليــــــــــــة هــــــــــــي       المطبعــــــــــــة الوحي

ـــــــــة الفرنســـــــــية، فقـــــــــد كـــــــــان إلى جانـــــــــب تلـــــــــك المطبعـــــــــة مطبعـــــــــة نـــــــــابليون الخاصـــــــــة، وقبـــــــــل الحـــــــــديث عـــــــــن  الحمل

أهـــــــــم المطـــــــــابع الـــــــــتي ظهـــــــــرت في عهـــــــــد محمـــــــــد علـــــــــي يتوجـــــــــب علينـــــــــا ذكـــــــــر الأســـــــــباب والـــــــــدوافع الـــــــــتي دفعـــــــــت 

ــــــــــــك إلى رغبــــــــــــة محمــــــــــــد علــــــــــــي في فــــــــــــتح مــــــــــــدارس حد ــــــــــــة محمــــــــــــد علــــــــــــي للاهتمــــــــــــام بالطباعــــــــــــة، إذ يعــــــــــــود ذل يث

وتكـــــــــــوين جـــــــــــيش حـــــــــــديث علـــــــــــى نمـــــــــــط النظـــــــــــام الأوروبي الحـــــــــــديث، لكنـــــــــــه واجـــــــــــه مشـــــــــــكل تمثـــــــــــل في عـــــــــــدم 

ـــــــــــد المـــــــــــدارس  ـــــــــــة، فكـــــــــــان عليـــــــــــه أن ينشـــــــــــا مطبعـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل تزوي ـــــــــــنظم في الكتـــــــــــب العربي ـــــــــــك ال وجـــــــــــود تل

ـــــــــــي بإرســـــــــــال نقـــــــــــولا مســـــــــــابكي ـــــــــــب ونمـــــــــــاذج، فقـــــــــــام محمـــــــــــد عل ـــــــــــة بمـــــــــــا يحتاجـــــــــــه طلابهـــــــــــا مـــــــــــن كت إلى  2الحربي

وبهـــــــــذا ظهـــــــــرت العديـــــــــد مـــــــــن المطـــــــــابع في عهـــــــــد محمـــــــــد  أجـــــــــل دراســـــــــة فـــــــــن الطباعـــــــــة، ميلانـــــــــو الإيطاليـــــــــة مـــــــــن

 علي نذكر أهمها:

م وهـــــــــــــي أول 1829هــــــــــــــ/ 1235قـــــــــــــام بإنشـــــــــــــائها محمـــــــــــــد علـــــــــــــي ســـــــــــــنة  مطبعـــــــــــــة بـــــــــــــولاق: /_ 1-3-ب

ــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــت هــــــــــذه المطبعــــــــــة مــــــــــدة طويل ــــــــــة الفرنســــــــــية، وبقي ــــــــــتي عرفتهــــــــــا مصــــــــــر بعــــــــــد خــــــــــروج الحمل المطــــــــــابع ال

هــــــــــــ/ 1238مطبوعاتهـــــــــــا أقــــــــــدم قـــــــــــاموس إيطــــــــــالي عـــــــــــربي طبــــــــــع فيهـــــــــــا عــــــــــام الــــــــــزمن ولم تتعطــــــــــل، كـــــــــــان أهــــــــــم 

كمــــــــــا طبــــــــــع بهــــــــــا كتــــــــــاب أخــــــــــر تــــــــــرجم مــــــــــن الإيطاليــــــــــة وصــــــــــحيفة الوقــــــــــائع المصــــــــــرية وغيرهــــــــــا مــــــــــن  م،1822

 الكتب الأخرى.

ــــــــــــة: /_2-3-ب ــــــــــــوان الجهادي ــــــــــــولاق  مطبعــــــــــــه دي ــــــــــــة بب ــــــــــــة تابعــــــــــــة للمدرســــــــــــة الحربي وهــــــــــــي مطبعــــــــــــة حجري

ــــــــــــب الفار  ــــــــــــد مــــــــــــن الكت ــــــــــــع العدي ــــــــــــة، كمــــــــــــا طبعــــــــــــت فيهــــــــــــا الجريــــــــــــدة اســــــــــــتخدمت لطب ــــــــــــة والعربي ســــــــــــية والتركي

 3(الجرنال) التي كانت تصدر أسبوعيا باللغة العربية والإيطالية.
 

                                                           
 .121، صالمرجع السابقالشيال،  -1
، هاجر والده من سورية واستقر في القاهرة هو وأسرته وقد كان شابا ذكيا فوقع اختيار الوالي عليه 19نقولا مسابكي: ولد في دمشق أوائل القرن  - 2

 ضى أربع سنوات في م لتعلم فن الطباعة، أم1815لإرساله في بعثة إلى ميلانو الإيطالية عام 
 إيطالية وعاد إلى القاهرة، ليتولى إدارة مطبعة بولاق. للمزيد أنظر:        

 .140-139، صالمرجع السابقصابات،  -    
 .158، صالمرجع السابقصابات،  - 3
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 الصحــافة: /_4

رغـــــــــــــم تـــــــــــــأخر معرفـــــــــــــة مصـــــــــــــر بالطباعـــــــــــــة، إلا أ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت بفضـــــــــــــل الحملـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية أول بـــــــــــــلاد في       

ار العديـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــحف باللغـــــــــــة ، حيـــــــــــث قامـــــــــــت الحملـــــــــــة الفرنســـــــــــية بإصـــــــــــد1الشـــــــــــرق معرفـــــــــــة بالصـــــــــــحافة

الفرنســــــــــية غــــــــــير أ�ــــــــــا لم تــــــــــدم طــــــــــويلا، وكــــــــــان أهــــــــــم تلــــــــــك الصــــــــــحف خــــــــــلال الحملــــــــــة الفرنســــــــــية جريــــــــــدتين 

 هما: 

أصـــــــــــــــدرها بونـــــــــــــــابرت باللغـــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــية، حيـــــــــــــــث  ظهـــــــــــــــرت ســـــــــــــــنة  جريـــــــــــــــدة بريـــــــــــــــد مصـــــــــــــــر: /_4-1

ـــــــــــة في القـــــــــــ1798 ـــــــــــار المحلي ـــــــــــة وهـــــــــــي الأخب ـــــــــــار مصـــــــــــر الداخلي ـــــــــــع صـــــــــــفحات، تهـــــــــــتم بأخب ـــــــــــة أرب اهرة م متكون

 2والأقـاليم التابعة لها

ــــــــــو أخــــــــــر الــــــــــولاة الفرنســــــــــيين في مصــــــــــر صــــــــــحيفة التنبيــــــــــه: /_4-2 وهــــــــــي  3أنشــــــــــاها الجنــــــــــرال عبــــــــــد االله مين

صــــــــــحيفة سياســــــــــية باللغــــــــــة العربيــــــــــة، أهتمــــــــــت هــــــــــي الأخــــــــــرى بالأخبــــــــــار المصــــــــــرية في العديــــــــــد مــــــــــن المجــــــــــالات،  

  كان هدفها معرفة وتتبع أوضاع المصريين للسيطرة عليهم.

ـــــــــــتي ســـــــــــاهمت في النهضـــــــــــة المصـــــــــــرية و ظهـــــــــــور ولا     شـــــــــــك أنّ هـــــــــــذه المطبعـــــــــــة كانـــــــــــت مـــــــــــن بـــــــــــين الأدوات ال

بـــــــــوادر اليقظـــــــــة الـــــــــتي ستســـــــــاهم في تغيـــــــــير المجتمـــــــــع، المصـــــــــري خاصـــــــــة والـــــــــبلاد العربيـــــــــة عامـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا 

ــــــــــــيم،  ــــــــــــتي أصــــــــــــبحت بمــــــــــــرور الوقــــــــــــت مطــــــــــــابع مســــــــــــخرة لخدمــــــــــــة المــــــــــــدارس والتعل ســــــــــــتنتجه هــــــــــــذه المطبعــــــــــــة ال

 اة للفكر والتغيير وظهور الحداثة. حيث شكلت أول نو 

عاشـــــــــت مصـــــــــر لأكثـــــــــر مـــــــــن ثلاثـــــــــة قـــــــــرون تحـــــــــت الحكـــــــــم العثمـــــــــاني الـــــــــذي وصـــــــــفه بعـــــــــض المـــــــــؤرخين علـــــــــى   

أنــــــــــه فــــــــــترة الجمــــــــــود و الركــــــــــود و الظلــــــــــم طــــــــــاغي عــــــــــاش فيــــــــــه المجتمــــــــــع المصــــــــــري و ظــــــــــل علــــــــــى ذلــــــــــك الحــــــــــال 

باتهم و مــــــــــا أدى إلى حــــــــــتى جــــــــــاءت الحملــــــــــة الفرنســــــــــية الــــــــــتي كانــــــــــت بمثابــــــــــة المنبــــــــــه الــــــــــذي أيقظهــــــــــم مــــــــــن ســــــــــ

ظهـــــــــور تلـــــــــك الصـــــــــحوة آثـــــــــار الحملـــــــــة الفرنســـــــــية الـــــــــتي أثـــــــــرت بشـــــــــكل كبـــــــــير علـــــــــى حركـــــــــة التـــــــــأليف في القـــــــــرن 

 .الثامن عشر و التاسع عشر

 

                                                           
 .8، دار القلم، د.ت، صالصحافة المصرية في مائة عامعبد اللطيف أحمد حمزة،  - 1
 .23، مطبعة التوكل ، القاهرة، د.ت، ص2، ط)1942-1828ريخ الوقائع المصرية (تاإبراهيم عبده،  - 2
 .8، مكتبة الآداب، د.ت، ص2، طإعلام الصحافة العربيةابراهيم عبده،  - 3
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 في وقت مبكرالذين برزوا بالمجتمع  انتهجها علماؤهاشهدت مصر ظهور المدارس من خلال المناهج التي          

مماّ زاد و  ومناهجهم، فأثروا وتأثروا بما وجدوه بها،  جالبين معهم مخطوطاتهم وعلومهم عليهاوفدوا  نأولئك الذيأو 

فيما بينهم، هذا ما أصبغ مصر بالصبغة الثقافية المعرفي ظهور المناظرات والإجازات والنقل  من ذلك الاحتكاك

العلمية والثقافية بأزمنة الحروب، وإنما كانت بمثابة خزان يدخر معلومات   لسعلى مرّ الأزمنة، ولم تتأثر هذه المجا

لفت لسان حال العصر الذي كتبت فيها المخطوطات التي أُ  مرّ بها المجتمع، فكانتكثيرة ويسجل وقائع وأحداث 

م 16هـ/ 10أثناء الضمّ العثماني لبلاد مصر وجعلها بدءا من مطلع القرن حتى حتى زمن المماليك المتأخرين، و 

العلمية، حيث شكل الأزهر الشريف  لسلم تتوقف تلك المجا جملة الأراضي التابعة لسلطة آل عثمانأرضا من 

الذين مثلوا السلطان العثماني بها لم تكن لهم لتي واصلت فيه جهودها على الرغم من أنّ الولاة العثمانيين البقعة ا

بسبب عدم اهتمامات بالمجال العلمي ولا التعليمي، هذا ما جعل الأغلبية تذهب إلى نعت الفترة بالركود العلمي 

الحقيقي وراء سبب النتساءل عن هـذا ما جعلنا لمية، التشجيع العثماني لإنشاء المدارس ولا للحركة الفكرية الع

في جلّ التخصصات النقلية العلماء نخب مقارنة بما وجد بمركز الحكم باستانبول من مدارس لتخريج الإهمال ذلك 

ب بقوة والنكبات التي كانت تضر ة الموارد المالية رك للعلماء بالمجتمع المصري وأثرت عليه قلّ والعقلية؟ أم أنّ الأمر تُ 

ثقلة ، بالإضافة إلى الضرائب المجتمع من أوبئة وأمراض وكوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها
ُ
الأنظمة و الم

 ؟ على أكمل وجه حتى زمن الحملة الفرنسية المجتمعبهذه الحركة الفكرية نهوض القاسية التي لم تسمح ب

المبحث والموسوم بـ: المدرسة تي سننطلق منها لمعالجة هذا الالكبرى كانت بالنسبة لنا الخطوط   النقاطكل هذه    

 التاريخية وأهم روادها.

ه رغم الظروف القاسية التي عاشها المجتمع المصري، إلاّ أنّ ذلك لم يمنعه من مواصلة التعاطي الفكري على قلتّ     

، حيث ظهرت المدرسة ةخلال العهد العثماني خاصّ  ظافر عوامل كثيرة أثرت في تقدمه بشكل كبيربسبب ت

وأساليب معالجتهم للقضايا التي خصّت سواء عت مناهجهم اريخية المصرية ومن خلفها ظهر روادها الذين تنوّ الت

مدارس فرعية بحسب التخصصات التي  ذلك  نتجت عنالمجتمعات العربية بشكل عامّ، حيث أو  مجتمعهم

ن نتاج ذلك التي مكنتهم من معالجة تلك القضايا فكا رائقلها مختلف المناهج والطتخصصوا فيها وأظهروا من خلا

    المدارس التالية:
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l _ التراجمالمطلب الأول: مدرسة السير و : 

مكانة مرموقة فيها تراجم النالت كتب السير و حيث ، 1تعتبر هذه المدرسة من أعرق المدارس التاريخية العربية      

الأخرى، حيث طغت السيرة على كل الكتابات التاريخية   على خلافرئ تشويق للقاإثارة و ب وامتازتمنذ القدم، 

 كثر بذلك الجانب الأ ممثلة التاريخ 

�ا كانت على عكس الأخبار لأاحتفظت هذه المدرسة بقوتها بشكل كبير في العصر العثماني و نشطت و ، 2شهرة

 .3الشاملمدرسة بشكل كبير في مصر و اسية، حيث اشتهرت هذه اكثيرا على التقلبات السي التاريخية لا تعتمد 

يرة بوضع س ابن إسحاق، فمنذ بدأ كانت أوفر حظا بتدوين سير مشاهير رجالها العربية مةالأأن المعروف من و    

على  الغالبة يومنا هذا ومدرسة التراجم هي  إلىوابن السعد في تأليف الطبقات  الوافدالنبي صلى االله عليه و سلم و 

 .4عربيكتابة التاريخ ال

أما العمل فهو في زمن معين،  صة عمل عظيم قام به أصحابهانخص بالذكر أن السيرة في معناها التاريخي هي قو    

 .5كتبهاسيرة  الاطار الذي يحسب فيه المؤرخ 

تفوقوا  الذين  م ين خاصة الشاو قد كان لمصر و الشام نصيب من هذه المدرسة بحث ظهر العديد من المؤرخ   

الإسلامية، و هذا ما ظهر في مدرسة  الثقافيةطابع قومي جامع للوحدة العربية و  فأخذت المدرسة بشكل كبير

كان كل واحد من روادها يكتب تراجم ، بل  ما يميز هذه المدرسة أ�ا لم تكتب سير تلك البلاد فقطدمشق و 

الإحياء والانبعاث، غير نوعا من رواجا كبيرا في العصر العثماني فقد ظهر فيها شهدت  ، وقد6لعلماء المشرق كله

أ�ا ليست  من المميزات التاريخية لهذه المدرسةف، 7في العصر العثماني عامةمع حركة التأريخ بالموازاة تسر  أ�ا لم

ظهر فيها العديد من المؤرخين بشكل كبير، حيث انتشرت بل عرفها التاريخ العام، كما مجلية  مقيدة بصفة إقليمية و 

  هم: من بين 8شخصيات العربيةلالذين أرخو 

                                                           
.551م، ص1964ه ـ1284، مطبعة الإنشاء بدمشق،مدخل إلى التاريخنور الدين حاطوم و آخرون،  ـ 1  

.14م، ص1924، دار الثقافة و الإرشاد القومي، ، القاهرة، 1، طالسيرالتاريخ و ـ حسين فوزي النجار،  2  
.552، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  3  

.45م، ص1962، جامعة القاهرة، مدرسة التاريخ المصري في العصر العثمانيـ  محمد أنيس،  4  
.51، صالمرجع السابقـ النجار،  5  

. 46، صالمرجع السابقـ محمد أنيس،  6  
.34ـ منفسه، ص 7  
.35ـ نفسه، ص 8  
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 ):م1651ـ /ه1141ت.(ـ  نجم الدين الغزي/1

وقد  علمية،نشأته وكانت ، 2 دمشقأسرته في، استقرت ، لقب بأبي المكارم1محمد بن نجم الدين الغزي         

مامة والخطابة فات، أشتهر بالتدريس والإ، له العديد من المؤل3التأريخ في عمر صغير على يد أبيهاهتم بالكتابة و 

 نذكر منها: 4المؤلفات العلمية كانت له العديد منالإفتاء،  و 

عيان المائة عاشرة من أهل دمشق وحلب جمع فيه تراجم أالذي  اكب السائرة بأعيان المائة عاشرةـ الكو أ/ 

 .5العثمانيين الأتراكمن أعيان رمين الشريفين و الحوبعضها من بلاد الشام ومن علماء القاهرة و 

المتوفين من أول سنة  احتوى على ثلاثة أجزاء سماها بالطبقات، الفصل الاول منه يوجد به تراجم الاعيان   

الجزء الثالث على و على المتوفين في الثلث الثاني من القرن المذكور، فكان الجزء الثاني  هـ، أما933إلى  هـ901

وضع أسماء المترجمين إلى كل جزء على حروف المعجم و   اجم فيرتب المؤلف التر ، ولقد 6المتوفين في الثلث الثالث

 .7المحمدين في أول كل طبقة ثم بدأ يعدهم بالأسماء التي أولها من حرف الألف حتى الانتهاء بالياء

لانتعاش لشكلت متغيرات، كانت دافع رئيسي  الأحداثبعد القرن الثامن عشر شهدت مصر العديد من و       

 االحملة الفرنسية التي أثرت تأثيرا بليغ كانت على رأسهاالكتابات التاريخية   من بينهالوم، الذي مس العديد من الع

هذا ما أدى إلى التطور الفكري  ،8تختلف عما كانت عليه يين، وساهمت في انبعاث أسس جديدةفي مصر 

 :بينهممن العديد ممن كتبوا في هذه المدرسة و التراجم و التأريخي في مدرسة السير و و 

                                                           
.551، صالمرجع السابقحاطوم،  ـ 1  

. 9م، ص2012، تح. د. هناء سبيناتي، د.ط، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، التحفة الندية في شرح اللامية الورديةـ نجم الدين الغزي،  2  
. 10ـ نفسه، ص 3  
. 12ـ11ـ نفسه، ص 4  

. 47، صبقالمرجع الساـ محمد أنيس،  5  
. 48ـ نفسه، ص 6  
. 48ـنفسه، ص 7  
، رسالة م1382 ـ1517 \ه 1300ـ 923الحركة التأريخية في مصر منذ باية الحكم العثماني حتى الاحتلال الانجليزي ــ رنا صالح، 

  8 .115م،ص1214هـ 1432ماجستار في التاريخ الحديث و المعاصر، جامعة دمشق، كلية الآداب و العلوم النسانية، قسم التاريخ، 
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 م):1818ـ 1773 \هـ1227ـ 1151(ـ عبد االله الشرقاوي2

ثم  ،الشيوخلأزهر عند العديد من العلماء و بادرس و  م1737هـ ـ 1150قدم إلى مصر عام 1الطويلةبلدة ولد   

له  ، كان2قد تقلد العديد من المناصبأصبح رئيس الديوان و ية سبعد الحملة الفرنو امع الأزهر، بج اأصبح شيخ

وافيا كان كافيا و  هألف تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الملوك و السلاطين ؤلفات من بينهاالعديد من الم

بدأه بسيرة الرسول و ، الإسلاميالتي تخص العالم العربي  الإسلاميةذكر فيه جميع المحطات التاريخية و للتاريخ المصري 

كتابا وكان  من مقدمة و ثلاثة أبواب، صلى االله عليه و سلم حتى مجيء العثمانيين لمصر تألف هذا الكتاب 

لتأليف هذا  دفعتهلأسباب التي بالإجابة عن ا به الكثير من الوقائع التاريخية ولقد تميزت مقدمته، 3سرديا

فيها من الأنبياء من تواجد و  الإسلام وحتى قبل هذه الفترةفضائلها منذ بداية وذكر أخبار مصر و ، 4الكتاب

، الأمويين و 6مصر في عهد الخلفاء الراشدين عنالفصل الأول  حيث ، عدة فصولالكتاب  إلىقسم و ، 5والرسل

، 7ذكر فيه الدولة الفاطمية و الدولة المملوكيةفأما الفصل الثاني  حتى دولتي الطولونية و الأخشيدية،العباسيين، و 

 . 8خلفائها في مصرعن الدولة العثمانية و الفصل الثالث  في حين جاء

شخصية بصمتها في لكل  أنه أظهرما يميز هذا الكتاب ذلك، و  فلم ينكرق فيه أنه أخذ عن سابقيه، يوثما       

مساعدا هذا الكتاب  ، حيث اعتبر9فاتهمتاريخ و و  الولاة فترة حكمو تواريخ الو  مع وصف دقيق للأحداثمصر 

أسماء الولاة و الباشوات في مصر  مع تحديدالحملة الفرنسية ات تاريخ مصر خلال العهد العثماني و في معرفة مجري

ش أواخر العهد عالأنه مخضرم ا كونه عايش أحداث مصر و أساسي ايعتبر مصدر  حيث، 10منذ الحكم العثماني

 ،11التحفة البهية في الطبقات الشافعية هوله كتاب آخر العثماني في مصر وبداية الحملة الفرنسية عليها، و 
                                                           

ألحقت بمركز القاقوس لقرها منه، أنظر: الجبرتي،  1933و في سنة  مة"، كانت تابعة لمركز مركز هيهاـ الطويلة: قرية قديمة كانت تسمى "بمنزلة النع1
 . 256، ص2، الهامش رقم 4، جعجائب الآثار و غرائب الأسفار

  2ـ عبد الرحمان الجبرتي، 
. 28ـ 27، صالتاريخ و المؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر ـ جمال الدين الشيال، 3  

م، 1996ولي، القاهرة، . رحاب عبد الحميد، د.ط، مكتبة المدب، تح، تحفة الناظرين في من ولى ملوك مصر و السلاطينـ عبد االله الشرقاوي
.،19ص 4  

.25ـ20ـ نفسه، ص  5  
.79ـ 37ـ نفسه، ص 6  
. 111ـ 81ـ نفسه، ص 7  

. 126ـ 112ه، صـ نفس 8  
.121ـ115، صالمرجع السابقـ عبد االله الشرقاوي ،  9  

. 125ـ نفسه، ص 10  
.،29، صالتاريخ و المؤخون في مصر في القرن التاسع عشرـ جمال الدين الشيال،  11  
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عبد الرحمان ذلك على السيوطي و ء الشافعيين طبقة بعد طبقة واعتمد في الفقهاو مام الشافعي حيث ترجم فيه للإ

 الجبرتي.

 م):1754هـ ـ 1127 (ـ عبد الرحمان الجبرتي3

الذي أداه في إعادة بعث حركة كبير ال دورلليعتبر الجبرتي من أهم مؤرخي القرن الثامن عشر والتاسع عشر       

صر العثماني وبداية الحملة الفرنسية، فلقد عيان خاصة في أواخر العشاهد حيث اعتبر مصدرا و التأريخ في مصر، 

منطقة الجبرت الموطن الأصلي لأجداده،   وهومن م  بمصر، 1754 \هـ1127ولد سنة عاصر محمد علي، حيث 

عي علي بن محمد بن عبد الرحمان الجبرتي الزبلالرحمان بن حسن بن إبراهيم بن  ، اسمه الكامل عبد1كني بأبو العزم

اشتهرت عائلة الجبرتي و  ،2في سلالتهم بقيت المشيخةرواق الجبرتي و ورث عن جده مشيخة و العقيلي المصري، 

، بدأ تعليمه 3هالعلم تنشئتهده أهمية كبيرة في لكان لوابيئة علمية ساعدته على الكتابة فنشأ في و المعرفة ، بالعلم و 

تلقى المذهب الحنفي عل صديق و انتقل إلى مدرسة بالصادقية، و  الأزهرالأول في الكتاتيب التي كانت منتشرة في 

من الأزهر بعد أن  حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز الحادي عشر من عمره، ثم تخرج، و 4"عبد الرحمان العريش" أبيه

تفرغ قد بل درس العلوم العقلية كالحساب والفلك، و  ،الحديث، لكنه لم يكتفي بالعلوم النقلية فقطتلقى  الفقه و 

عضوا عين  ، حيثالوحيدةأدى فريضة الحج وكانت من أهم أسفاره و  ، وبعدها.هحالليسر الدراسة الجبرتي للعلم و 

 .5ملة الفرنسية في مصر بعد  احتلالهافي الديوان الذي أنشأته الح

تخدم التاريخ، فقد علمية دسمة ال تهماد كانت كل ما كتبه  ما بين التراجم والتاريخ العام ، ف هتعددت مؤلفات      

ألف  حيثالمراحل كانت ذا قيمة تاريخية فذة، ، فكل هذه مد عليللعهد العثماني وللحملة الفرنسية ولمحأرخ 

 العديد من المؤلفات نذكر منها: 

بدأه هامة، حيث أحداث تاريخية  فيه، تناول ما ألف أقدماعتبر أول كتاب صدر عنه و أ/ـ مدة الفرنسيين بمصر: 

، بالتفصيل م1797 \هـ1213تملك الفرنسيين للأراضي المصرية كما سماها ملة الفرنسية أو  بدخول الح

العامة  أوضاع مصر فيهقد أضاف ب عجائب الآثار، و اعتمد عليه في تكملة الجزء الثالث من كتاو  والإسهاب
                                                           

في ليلة المولد  ـ أبو العزم: هو لقب كناه به الشيخ أبو الاندا إسماعيل السبطاني الوفى عندما صوحب عبد الرحمان مع أبوه  
. 67، دار المعارف للطباعة و النشر، صعبد الرحمان الجبرتيم، إلى منزل السادة الوفانية  شبيوب خليل، 1963ه ـ1171النبوي الشريف     1  

.12، صعشر في القرن التاسعالتاريخ و المؤرخون في مصر ـ جمال الدين الشيال،  2  
. 22، صالمرجع السابقـ خليل شيبوب،  3  

م هو عبد الرحمان بن عريش بن الحنفي الأزهري، ولد بقلعة عريش ترك عائلته و ذهب إلى الزوايا و اعتكف 1779ه ـ 1193ـ عبد الرحمان العريش: 
.ه74، ص2، جالجبرتيبها، تقلد العديد من  المناصب من بينها منصب الإفتاء و مشيخة الأزهر، أنظر  4  

. 304، ص3، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، جثامن عشر، مصر في القرن الـ محمود الشرقاوي 5  
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أشار  ، حيثةبعد الحملة الفرنسيم، 1805 \هـ1220م حتى سنة 1798هـ/ 1214وأهم الأحداث من سنة

في جزئن ، هو عبارة عن مذكرات يومية كتبها الجبرتي 1 بذهاب دولة فرنسيس مظهر التقديس هفي كتابإلى ذلك 

يخ مصر منذ الفتح الإسلامي لها تار عن ، ثم مقدمة تحدث فيها 2العرفان للدولة العثمانيةالأول بدأ فيه بالشكر و 

داية بالطولونيين، الاخشيديين، الأيوبيين، والمماليك حتى قد ذكر جميع الدول التي تعاقبت على الحكم المصر بو 

فبدأه عام أما الجزء الثاني م، 1797 \هـ1213لك لنقل أحداث عام و ينتقل بعد ذ 3الحملة الفرنسية

يعتبر هذا الكتاب بداية للجزء الثالث ، و 4م1812 \هـ1216قد انتهى من كتابته سنةم و 1799\هـ1214

، حيث أعتبر ذلك ضمن الملاحضاتلعديد من المتغيرات و النظريات و قد أدخل عليه او  عجائب الآثارمن كتابه 

 .المناهج الجديدة

، حيث نال شهرة كبيرة وواسعة في هذا الكاتب من أهم مؤلفاتهو :ائب الآثار في التراجم و الأخبارـ عجب/

للعديد من المشاهير والعلماء ترجم و  أهم حوادثها، فقد كتب فيهملما لتاريخ مصر و جامعا و عتبر مجال التاريخ وا

م مع ذكر الأسباب التي دفعته إلى الكتابة 1900ـ 1800 \هـ1300ـ 1200غيرهم من الطبقات والأمراء و 

ذكر ربعة أجزاء كاملة، على الأ ظهر في شكل مخطوط واحتوى هذا الكتاب، 5الصعوبات التي واجهتهوالتدوين و 

الجزء الأول مقدمة ومدخل، كتب فيه المنهج التاريخي الذي اتبعه في كتابة كان ف، التراجمفيه العديد من الطبقات و 

، وأهم ما كتب من الكتابات وتحدث عن مصر عبر 6دقيقا ف مصطلح التاريخ تعريفا كاملا و تراجمه وقد عرّ 

على طبقات  تحدثو المراحل التاريخية، وقد فصل في مصر أثناء الحكم العثماني، وأهم الأحداث التي جرت فيها، 

-1730هـ /1161-1143ذكر حوادث مصر وتراجم أعيانها وطبقاتها وعنونه بـ: العلماء والأمراء 

أحداثه حول أحوال مصر قبيل مجيء الحملة الفرنسية على مصر،  كانت هأما الجزء الثاني من ،7م1747

في جل مجالات الحياة فيها  ضعف الذي دبوالاجتماعية لمصر، وال والإدارةوالأوضاع السياسية والاقتصادية 

                                                           
 ، 1، تح. عبد الرزاق عيسى عماد أحمد هلال، جمظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيسعبد الرحمان الجبرتي،  -1

 .  65ـ64م، ص1997،  العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، 1ط       
.48ـ 47ـ نفسه، ص  2  
.66ـ 64ـ  نفسه، ص 3  

. 517ـ  87ص ، 2ج، ، مظهر القديسعبد الرحمان الجبرتي،  ـ 4  
 ، مطبعة دار الكتب 1، تح. عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم، جعجائب الآثار في تراجم الأخبارالجبرتي،  -5

 .655ـ1، ص1997المصرية، القاهرة،       
.11ـ 1، صعجائب الآثار في تراجم الأخبارـ الجبرتي،  6  

.655ـ 1، ص3ج ـ نفسه، 7  
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الحملة وقدوم م  1779\هـ1212، وختمه بأحداث �اأعيائها و لعلماالتراجم ذكر كما العثماني،   خلال الحكم

الملاح  ـكان عبارة عن الأحداث الحملة الفرنسية وقد وصفها بفالجزء الثالث ، أما 1الفرنسية وقدومه الى مصر

سية، مع ذكر أهم تراجم مصر بعد خروج الحملة الفرن ا شهدتهسية التيالاضطرابات السياوصف كما العظيمة، 

 \هـ1221 بداية عامالجزء الرابع  ، في حين جاء2م1805\هـ1220الأعيان وانتهى هذا الجزء العام العلماء و 

بدقة  مسجلاوصف الصراعات التي دارت بينه وبين المماليك فيه عن عهد محمد علي باشا، و م، تحدث 1806

تحدث عن آثار الحملة م، أي من تاريخ دخولها حتى �ايتها و 1807 \هـ1228ا الحملة الفرنسية على مصر بقاي

قد انتهى من هذا الجزء عام بشكل مختصر و عيان لتراجم المشاهير والأذكر مع على المجتمع المصري العثماني 

 .3م1821 \هـ1237

ll  _خي الإسلام).مؤر (المطلب الثاني: مدرسة المؤرخين التقليديين 

، 4فهمهم للتاريخ حيثأو من  الكتابةسواء من ناحية  الإسلاميالمدرسة بمدرسة التاريخ هذه تأثر علماء       

هذه المدرسة في العصر وانطلقت أرخو بطريقة تقليدية، المؤرخين في هذه المدرسة الذين كتبوا و قد ظهر العديد من و 

 .5تمت بالمؤرخ الكبير "الجبرتي"اختو  بن إياساالعثماني بالمؤرخ الكبير 

  :ـ ابن إياس/1

بين إلى أمراء الدولة م، من أب كان من المقر 1447 \هـ858، ولد في القاهرة 6هو محمد ابن إياس الحنفي

هذا ما سمح  8السلطان قانصوه الغوريان باي و كان ابن إياس من المقربين للسلطان المملوكي طومكما  ،  7المملوكية

 كتابة والتأليف والتأريخ للعصر المملوكي، وكان من أشهر مؤلفاته:له بالتفرغ لل

                                                           
.411ـ 1، ص2ـ نفسه، ج 1  
.576ـ 1، ص3ـ نفسه، ج 2  
.497ـ1، ص4، جتراجم الأخبار عجائب الآثار فيـ الجبرتي،  3  

.،18، صالمرجع السابقـ محمد أنيس،  4  
.19ـ نفسه، ص 5  

. 554، صالمرجع السابقـ نور الدين حاطوم و آخرون،  6  
، د.ط، مطبعة لجنة التأليف للترجمة و في القرن الخامس عشر ميلادي ـ القرن السابع عشر هجريالمؤرخون في مصر ـ محمد مصطفى زيادة، 

. 47، ص1949النشر، القاهرة،  7  
.48ـ نفسه، ص 8  
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 \هـ927تاريخه سنة  ، حيث بدأ1الحوليات الشافعية وجاء على نمط ـ بدائع الزهور و وقائع الدهور:أ/

، التي لم يعاصرها لأحداثاعن حتى وكتب شهر بعلى خمسة أجزاء دون فيه الحوادث شهر  واحتوىم، 1411

عيان على الدخول العثماني لمصر شاهد  فقد فصل فيها لأنه  2م1517\هـ1923عثماني لمصر سنة الضم الأما 

وتحدث عن ، 3وصف فيه أحوال مصر الداخلية إبان الفترة الأخيرة من العصر المملوكيفسقوط الدولة المملوكية، و 

الحياة الاجتماعية والثقافية في ر صوّ و  ولاية الحكام والخلفاء ووفاتهم وتحدث عن الثورات الداخلية وطغيان المماليك

الدقة في استقصائه ولقد اتبع أسلوب الاختصار و ، وغيرها الأعياد، المناسبات، الحفلات الشعبية ووصف مصر

 تحدث عن تعرض البلاد للأوبئة وحوادث الكسوف  كما ،الحقائق التاريخيةللحوادث و 

 يصف كلكان يشرح كل حادثة و عرض الحوادث والوقائع و  د على سابقيه في كتابة التاريخ وفياعتمالخسوف و و 

نزهة الأمم في ، عقود الجمان في وقايع الأزمان من بينهاالعديد من المؤلفات  كانت له ،القسوة في الحكم

، وكل هذه المؤلفات 4نشق الأزهار في عجائب الأقطار، الحكم، مرج الزهور في وقائع الدهورالعجائب و 

 قيق مختصر في التأريخ لمصر.اعتمدت على منهج د

 م ) 1652هـ ـ 1060(ـ الإسحاقي /2

المذهب، كان شاعرا ومؤرخا قاضيا  الشافعي بي فتح بن احمد بن علي الإسحاقيهو محمد بن عبد المعطي بن أ

 \هـ1061توفي سنة  ،القاهرةبالعلماء كان يحظر العديد من خطب العلماء وأديبا، درس وتعلم على يد الشيوخ و 

 ، ومن بين مؤلفاته نذكر5م1652

 قسمه إلىتاريخ الإسحاقي، يعرف بو  :ـ لطائف الأخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدولأ/

يث عن رسول االله ما ورد عنها من أحادوجل و  ذكرها في كتاب االله عزمقدمة تحدث فيها عن فضائل مصر و 

إسهاب الخلفاء الراشدين والدول التي مرت عليها بتفصيل و مصر منذ أيام تاريخ  تناولسلم، ثم صلى االله عليه و 

الكلام على كل نائب الإسحاقي بدأ  عثماني، حيث خصص لها الفصلين التاسع والعاشر، وقدلى العصر الإوصولا 

حتى  واالتي قام أعمالهم مع ذكرعزل كل واحد منهم بدقة وذكر تاريخ و أو والي من الذين حكموا مصر العثمانية 

                                                           
.555، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  1  

  2  .1ص ،بدائع الزهور و وقائع الدهورـ ابن إياس، 
.556، صالمرجع السابقـ حاطم و آخرون،  3  

.53صالمرجع السابق، ـ محمد مصطفى زيادة،  4  
.  20، صالمرجع السابق ،ـ محمد أنيس 5  
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وارتفاعها  هاوأسعر  هاأسواقوذكر تحدث عن التاريخ الاقتصادي لمصر كما باشا إبراهيم سلحدار،  ال ي عندينته

 .1اكانت تعيشه  والفوضى التيوصف التدهور السياسي و  احوالهعن أدراسة  كما قدم وتدنيها،

            .م)1652 \1594ـ  هـ1060 \1005( ـ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي3

إلى البيت البكري الصديقي  يعود نسبهفكريا، نشأ في بيئة ثرية ماديا و و  ،2م17هـ/11ظهر في مصر في القرن      

حيث عاصر الأحداث  ،4كان شيخا للإسلام وشيخا للأزهر،   3 بيت السادة الباكويةبوالمعروف  المشهور بمصر

ت لا تزال غير منشورة لحد الآن رغم كثرتها من العديد من المؤلفا وله، وكتب عنها مؤلفات تاريخية قيمة وهامة

 بينها 

كان ذا قرابة كبيرة بالولاة العثمانيين هذا ما سمح له فيها للعصر العثماني، و أرخ  5نزهة الأبصارأ/ـ عيون الأخبار و 

 اتراث م حتى عصره تاركا بذلك1517ـ/ه923القضاة منذ سنة التأريخ للعهد العثماني في مصر وفي سيرة الولاة و ب

 ابتدئه منذ الخليقة ، وقد6توجد نسخة واحدة من هذا الكتاب موجودة في دار الكتب ا، حيثهام اتاريخي

اختلاف الناس في مقدار فصلا، تناول فيه شرف علم لتاريخ و إلى تسعة عشر  ورتبه حتى دولة الجراكسة الفاطمي

نسيس واليونان والروم وفي سيرة الرسول صلى فيمن سكن الأرض قبل آدم وقصة آدم ، وذكر ملوك الفر  و الزمان،

سلاطين ر حكام وسلاطين الدولة الأموية والدولة العباسية و وذكاالله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين بعده، 

يتناول لا حيث لم الأيوبية وصولا إلى دولة المماليك الجراكسة،  والسلجوقية والفاطمية و الدولة الأموية في الأندلس 

 .7بل التاريخ الإسلامي بشكل عام ،فقطخ مصر تاري

الملوك وهو تاريخ مصر العثمانية ويذكر فيه باختصار الخلفاء و  :ب/ـ النزهة الزهية في ولاة مصر والقاهرة المعزية

منذ فتح عمر بن فيه ، تحدث 8ـه1142نوابهم منذ اقدم العصور إلى زمن السلطان مراد ا على مصر و الذين تعاقبو 

وعن خلفائه، وفان وفي الجاهلية إلى زمن الإسلام و ذكر ملوكها قبل الطالحميدة و  مخصالهو نول أهل مصر وتالعاص 

                                                           
.21، ص، المرجع السابقـ محمد أنيس 1  

. 558، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  2  
.21، ص المرجع السابقـ محمد أنيس،  3  

.558، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  4  
.22، صسابقالمرجع الـ محمد أنيس،  5  

.22ـ نفسه، ص 6  
.22ـ نفسه، ص 7  

.558، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  8  
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تسلام السلطان الغوري اسواقعة دخول سليم الأول إلى مصر و  كما ذكر  ،الأيوبيتاريخ مصر في العهد العباسي و 

بدخول ، حيث استهله  1اني في مصرتحدث عن بداية الحكم العثمالأول، كما موته على يد سليم المملوكي و 

 وذكر الولاة السلطان سليم الأول 

، وقد اتبع أسلوب التبسيط 2م1632 ـ/ه1042وصف الأحداث التي جرت سنة بالعسكر العثمانيين الحكام و و 

زا كتابه بفصل مبر   ختمأهم الأحداث التي وقعت في عهده، ثم ، كما ذكر تاريخ كل باشا وتوليته ووفاته، و الإيجازو 

العديد من الأمور التي للقرآن والسنة و ذكرها و  حفلاتهاو  منتزهاتهاو عجائبها، إعجابه بمصر وخصوصيتها، و 

 .3بها مصر اختصت

تحدث فيه عن تاريخ الدولة العثمانية  ،هو المؤلف الثالث لهو  :مانية في تاريخ الدولة العثمانيةـ المنح الرحج/

باشوات في عهد كل لمؤلف بذكر من حكم مصر من ولاة و ا وقد اهتم بالسلطان سليم الأول ابتداءوسلاطينها 

ما يلاحظ عن هذا الكتاب أنه لا يختلف كثيرا عما ورد في كتاب النزهة و ، ترتيبا كرونولوجيا، سلطان عثماني 

الأول،  حتى السلطان سليم 5عثمانتاب بتاريخ الدولة العثمانية منذ بدأ الك، وقد 4الزهية في شأن الولاة المصرية

أعجب به بعض  ، وقدالسلطان مراد حتى عهدكر في مقدمته أنه كتبه بعد تأليفه لعيون الأخبار الذي انتهى وقد ذ 

قد ، و لسير وأخبار أخرىمع ذكر آخر دولة العثمانية الخاقانية في مؤلف لل اسألوه أن يفرد منه ذكر و  6الفضلاء

 .7بذلك المؤلفحقق السروري هذه الرغبة 

بدار الكتب مؤلفاته، لا يزال مخطوطا غير محقق  يعتبر رابع :المأنوسة في أخبار مصر المحروسة ةـ الروضد/

 احتوى على ثلاثة، و 8أخبار مصر المحروسة"ب واختص المؤلف أنه موجز عن كتاباته السابقة  بالقاهرة، حيث قال
                                                           

، المملكة 1، تح. حياة بنت المناوري الذيابي الرشيدي، جالنزهة الزهية في ذكر ولاة مصر و القاهرة المعزيةـ محمد بن محمد ب أبي السرور البكري، 
. 123ـ 74م ، ص1997هـ ـ 1418العربية السعودية جامعة أم القرى،  1  

.237ـ 124ـ نفسه، ص 2  
.124ـ نفسه، ص 3  

.59ـ 50، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  4  
هـ دأب مع والده في جهاد في سبيل 656هو أول سلاطين بني عثمان، ابن أرطغرل و كانت تولية سلطته سنة تسعين وست مائة، ولد سنة  ـ عثمان:

، تح. علي زواري و محمد محفوظ، 1،طالتواريخ و الأخبار ، نزهة الأنظار في عجائبال الدولة الامبراطورية، محمود مقديشاالله و استمر بعده في قت
  5 . 8ـ 7ـ 5، 1989، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 2مج

.23، صالمرجع السابقـ محمد أنيس،  6  
.199، صالمرجع السابقـ رنا صالح،  7  

، مكتبة الثقافة الدينية، 1، تح. عبد الرزاق عبد الرزاق عيسى، طالروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسةالبكري،  ـ محمد بن أبي اسرور
.41م، ص 1997\ه1417 8  
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فه عن سبب تسمية مصر تحدث و يم، في سنة  النبي العظعن فضائل مصر في القرآن الكريم، و الأول  ، جاءأبواب

 لكتاب، كما ذكر دعاء الأنبياء لمصر وأهلها واختيارها سكنا اتسميتها من قبل العلماء و  أسبابو 

م إلى 1517\هـ922عن مصر في عهد السلطان سليم الأول  حديثالثاني  ، بينما جاء في1الملوكللصحابة و 

القضاة فذكر به الحكام والولاة و الثالث  ، أما2دهالتي وقعت في عه الأحداثأهم م، و 1644\هـ1054سنة

إلى العديد من المؤلفات الأخرى  الأسلوب في كتاب نزهة الزهية، بالإضافةقد أتبع نفس و  3العثمانيين العساكر

، التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية، الكواكب السائرة في أخبار مصر و القاهرة منها

 .هذا الكتاب لايزال مخطوطا بمكتبة رفاعة رافع الطهطاويو  ،ع الطليةالكشف الكرية برف

lll  _ العساكر)(المطلب الثالث: مدرسة الأجناد. 

، 4المؤرخين التقليديين) في فهمها للتاريخ أو طريقة كتابته(عن مدرسة العلماء  كثيراالمدرسة   هذهابتعدت      

لما جاءت  بالغة الأهميةلكن فائدتها ، في طريقة الكتابة الشعبيةل تمي ، حيثالكتابةالبحث و طة بسبب افتقارها لخ

قد كتبت من طرف رجال ذوي ثقافة محدودة ة والنحو الضعيف، و العاميتميز ب اأسلوبه غير أنّ ، 5به من معلومات

 ن هذهأذلك ، 6الترويحبتسلية و  لأسباب تتعلق جاءت هذه الكتاباتو ، من الحامية العسكرية أغلبهم جنود

قام و كتابة التاريخ،   احتكار، حيث تمكنت من م18هـ/12تطورت بشكل متميز في القرن ازدهرت و المدرسة 

 هاتاريخكثيرة، من بينها ذكر أعيان مصر وشخصياتها المهمة، و  اتجاهاتمؤرخو هذه المدرسة في مؤلفاتهم باتباع 

المماليك على صراع البكاوات  تي تمثلت فيفي ظل الأحداث التي جرت في تلك الحقبة وال الاقتصادي والاجتماعي

وقبل الحديث عن أبرز ، 7اد في مصرـالدافع الرئيسي لشهرة مدرسة الأجن فكان ذلك، الفرنسيةالسلطة قبل الحملة 

بعض ممن انتسبوا إليها، حيث كانت كتاباتهم على الرغم من بساطتها إلاّ  من مثلها ، لا بد من التنويه إلى تفرد

م أحد منتسبيها معلومات عن الحامية  يمكن العثور عليها في مصدر أخر، فقد قدّ علومات لاقدمت م أ�ا

                                                           
.64ـ 43، صالروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسةـ البكري،  1  

.160ـ 65ـ نفسه، ص 2  
.200ـ 161ـ نفسه، ً  3  

.18ص  ،المرجع السابقـ محمد أنيس،  4  
.560، صالمرجع السابقحاطوم وآخرون،  - 5  
 ـ جاك كرابس (.53م،ص1993، تر. عبد وهاب بكر، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، دراسة في التحول الوطني) - 6

 كتابة التاريخ في مصر في القرن التاسع عشرجنيور،        
   .53، صالمرجع السابقـ جاك كرابس جونيور،  7
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التي كانت تجهزها للسلطة المركزية في حروبها، حيث قدم لنا عدد الجنود إسهاماتها في الحملات بمصر و  العسكرية

 :193لجدول التاليالمصريين المشاركين في الحملات ووجهتها وفتراتها الزمنية، كما يوضحه لنا ا

 سنة الفرقة

 م1663هـ/1084

 سنة

 م1682هـ/ 1093

 سنة

 م1688هـ/ 1100

 سنة

 م1694هـ/ 1106

 216 144 356 500 متفرقة
 216 144 198 194 جاوشان
 186 134 190 194 الجمليان

 156 124 164 140 تفكجيان
 138 114 134 130 الجراكسة

 1280 880 1100 1190 مستحفظان
 438 460 610 570 نعــزبا

 2630 2000 2752 2918 المجموع

 : نذكر مثل هذه الجماعة من المؤرخينوأهم من 

  1)م1552هـ/ 960ت  (ـ ابن زنبل الرمال1

هو أحمد بن أبي الحسن علي أحمد نور الدين المحلي الشافعي، ابن زنبل الرمال لا نعرف عنه إلا أنه كان موظفا في 

م، حتى توفي وكان يتعاطى ضرب الرمل والتنجيم، رافق جيش 1553هـ/ 960تى سنة ديوان الجيش العثماني ح

ى لتوزيع الصدقات عل  جنازة آخر المماليك السلطان طومنباييم الأول أثناء الحروب وقد حضر السلطان سل

له كتاب و  ،2بلغة التركية تاريخ حكام مصر العثمانيين في زمنهعن     روحه بأمر من السلطان سليم، وقد كتب 

والحروب التي جرت بينه ، 3تاريخ السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوريمنها آخر يحمل عدة عناوين 

لأحداث با رسجل وافكتاب يعتبر هذا الو ، بين السلطان سليم شاه ابن عثمان حتى توفي السلطان قانصوهو 

لملاقاة العثمانيين في مرج دابق قرب حلب، العثماني من يوم خروج السلطان قانصوه الغوري من القاهرة  في العهد

في ذكر ، 4الكتاب مرجعا من الدرجة الأولى حتى الآن حيث يعتبر، ستانةحتى رجوع السلطان سليم الأول للأ

                                                           
 . 455، صم1978، جامعة عين شمس، القاهرة، الإدارة في مصر في العصر العثمانييلى عبد اللطيف، ل – 193

.561، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  1  
.561ـ560ـ نفسه، ص 2  

ان سليم السلطم) أبو النصر سيف الدين الملقب بالملك الأشرف سلطان مصر جركسي الأصل، إلتقى مع 1516ـ1446 \هـ922ـ 850ت.   3
 ـ قانصوه الغوري(.187، ص5�زم عسكر قانصوه فأغمي و هو على فرسه فمات، الزركلي، جمرج دابق قرب حلب، ا

.561، صالمرجع السابقـ حاطوم و آخرون،  4  
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شتملة على غزوة "...وهذه رسالة م، حيث قال به مدى إعجابهبداية وصفا للسلطان سليم بين مدحه و 

الله في العالم مولى القلم خليفة االك رقاب الأمم، صاحب السيف و م مالخاقان المعظالسلطان الأعظم و 

العجم فارس ميدان الشجاعة.....السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مع قانصوه ملوك العرب و 

الغوري ذلك أن سليم رفض الدافع وراء صراع السلطان سليم و  هكما ذكر في  ،1"الغوري سلطان مصر و أعمالها

كما ذكر الكثير من ،  2بين الغوريتدت العداوة بينه و شلسلطان الذي هرب إلى مصر، واود أخ اتسليم قورق

 . 3الأحداث التي جرت في عصر السلطان سليمان القانوني

يتضح لنا أن إضافة إلى ذلك  ،4من خلال الأحداث التي سجلهاويظهر ذلك  ،يعبر هذا المؤلف شاهد عيان   

كان يذكر إسم السلطان، ومدة حكمه والأحداث التي جرت في فترة حكمه   عند ذكره للشخصياتابن زنبل 

 .5لينصرف بعده لذكر صفاته

 :)م1719/ـه1131ت(ـ الملواني إبن الوكيل2

من اهم كتبه اللطيفة، التصانيف ب تميزأبو الحجاج المعروف بابن الوكيل،  6المولوى)(يوسف بن محمد الميلوى  

معلومات نفع الطيب في مجلد ضخم وزاد عليه  فيهاختصر  دلس الرطيب،تغريد العندليب على غصن الأن

، 7م1702/ـه1114 سنةفي مصر  مصر، حيث انتهى منهو المماليك لأخبار البرامك وبقية المسامر أخرى عن 

 له العديد من المؤلفات نذكر أهمها: و 

  :الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنوابـ تحفة أ/

ورد  مقدمة يليها ذكر فضائل مصر وما على فيهلأخبار مصر، حيث اعتمد ابن الوكيل  اجامع يعتبر هذا الكتابو

الباب الأول ذكر من  ، وشمل8في حقها من الآيات العظام ومن دخلها ومن ولد بها من الأنبياء الكرام و الخلفاء

                                                           
 .1، صسلطان مصر و أعمالها تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغوريـ احمد بن زنبل الرمال، 1

.8، صالمصدر السابقـ بن زنبل ،  2  
.113ـ نفسه، ص 3  
.21ـ 20ـ 6ـ نفسه، ص 4  
24.25ـ نفسه، ص  5  

إبن الوكيل يوسف الملواني الشهير بابن الوكيل ( ت  ،ـالمولوى: نسبة إلى الطريقة المولوية و ليست نسبة إلى بلدة ملوى بمحافظة المنيا . 6
  . 6م، ص1999لآفاق العربية، القاهرة، ، دار ا1م)، تح. الششتاوى، ط1719\ه1131

.6ـ نفسه، ص 7  
.6، صالمصدر السابقـ الملواني،  8  
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ثم  ،المؤمنين عمر بن خطاب بعد الفتح من زمن أميرمصر تولى مصر بعد الطوفان، أما الباب الثاني تحدث عن 

الباب الثالث ذكر من تولى السلطة  في حين ضمّ   الخلفاء المعروفين بالفاطميين،الخلفاء الأمويين والعباسيين و 

الباب الرابع ذكر ملوك آل  وجاء في، السلطان سليم خان منهم انتزعهاأن  إلىالجراكسة  الأتراك وصر من بم

كما وصف بل كان يبدي رأيه في العديد من الموافق،  بتسجيل الأحداث فقط، قم لم ي ، غير أنه1ابهمعثمان ونو 

كما وصف مصطفى باشا أنه وزيرا عاقلا   ،2حاكما شهما سفاكا للدماء" داود باشا على أنه شخصيات مثل

 .3عالما كثير الإحسان للفقراءو أنه وزير عادل بصالحا، ووصف جعفر باشا 

Vl _ :خي عصر اليقظة:مؤر مدرسة المطلب الرابع 

بعد تلك التغيرات والتحولات التي ظهرت  إذ نظرتمثلت هذه المدرسة فترة جديدة في تاريخ مصر الفكري،   

بعد الحملة الفرنسية على مصر وما واكبها من تطورات جدرية أثرت بشكل كبير على الفكر والثقافة، حيث برز 

  من بينهم:  ظهور الطباعة والترجمة والصحافة، فكانروادها بعد 

 :)م1873ـ1801ه/1290ـ1216(ـ رفاعة رافع الطهطاوي/1

يد علي، السيد رفاعة إبن بدوي، إبن السيد علي، ابن السيد محمد بن الس 4الشريف الحسيب النسيب، أبو العزم 

 ،م، في مدينة جربا بمصر، وعند ولادته كانت عائلته في عسر1801هـ1216طا عام ن، ولد بط5السيد رافع

وبقي به ما يقارب خمس سنوات حق بالأزهر وانظم في سلك الطلبة ، ثم التقرأ العديد من المتونو  القرءان حفظ

شرين وقد كان العس في الأزهر عندما أتم الحادية و ثم در  ،يدي عدد كبير من العلماءأوتتلمذ على  هفتم فيها دروس

 منعين مدروسه التي كانت دائما حافلة بالمستحلقات من استفادوا مدرسا ممتازا مميزا أقبل عليه الطلاب، و 

حسن الإلقاء بحيث ينتفع بتدريسه كل من أخذ عنه "أنه: حياته  يمؤرخ ه أحدوقد وصف ،المشياخ و التلامذة

العروض وغير ذلك، وكان هر بتدريس كتب عديدة في الحديث والمنطق والبيان و واشتغل في الجامع الأز 

م توقف 1824هـ/ 1240في عام و ، 6"الغفير من الطلبة وما منهم  إلا من استفاد منه عدرسه خاصا بالجم

                                                           
7ص ،المصدر السابقـ الملواني،  1  

.111ـ نفسه، ص 2  
.127ص ـنفسه، 3  

جمال الدين  ، تح.مناقب خادم الزمنحلية الزمن في ـ أبو العزم: كنيته التي كناه بها أبو الأنوار السادات لما رأى فيه صفة العزم والثبات، صالح مجدي، 
  4  18ـ17م،ص1958الشيال، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في مصر،

.18ـ نفسه، ص 5  
.26، صالمرجع السابقـ صالح مجدي،  6  
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، 2إمامبوظيفة واعظ و   1م في أحد الألاياتاقألجيش بسبب ضيق العيش، و عن خدمة الطلبة والتحق بصفوف ا

سن العطار لتلك اختيار إمام للبعثة العلمية التي نوى إرسالها إلى فرنسا رشحه ح باشا عندما طلب محمد عليو 

ا عديدة منها كتب طالع كتبو  بنفسه الوظيفة، حيث تشوق الطهطاوي لتلقي العلوم الحديثة، فقد تعلم الفرنسية

        العلماء الفرنسيين منهم  شهادات الناطقة ببراعة ولازم أكابر القد نال التاريخ والجغرافيا، وبدأ بالترجمة في باريس و 

هطاوي منصب الترجمة في مدرسة الطب عند عودته من باريس، حيث تعد أول مرة تولى الط ، ثم3ساسي" "دي

يستلم و يتولى فيها مصري هذا المنصب، فقد كانت هيئة المترجمين من السوريين، ليتدرج بعد ذلك في المناصب 

يات  مسؤولبعدة  ، كما كلف4بعدها إلى منصب نظارة مدرسة الألسنوانتقل  منصب مترجم بمدرسة الطوبجية 

 منشآت جده المدرسية الجديدة أغلقت، )م1849ـ/ه1266 (عباس وفي عهد الوالي مكاتب الأقاليم، كمفتش 

مرة ثانية عاد  )م1854ـ/ه1271(سعيد باشا عرش مصر حتى والي بقي هناك، إلى السودان و  الطهطاوي نفيو 

ء الطهطاوي لعدة يس، أدى إلى بقاحفر قناة السو د باهتماماته بالإصلاح العسكري و مع انشغال سعيإلى مصر، و 

م عين وكيلا للمدرسة الحربية التي أنشت في نفس السنة لتعليم الضباط مهام 1855في عام أشهر بلا عمل، و 

في سنة و  ، 5منصب محرر لجريدة "روضة المدارس" باشا أركان الحرب، كما تولى خلال عهد إسماعيل

اعتبر الكتاب  هام مؤلف، تاركا 6ئلته بالقرب من الجامع الأزهردفن في مدافن عام وافته المنية و 1873هـ/1290

 الجامع لمعلومات رفاعة رافع الطهطاوي والذي تميز بعنوانه وهو:

 :أ/ـ تخليص الإبريز في تلخيص باريز

 مد�ا وصفا دقيقا كمدينة مرسيليا التي لتي قام بها إلى باريس واصفاذكر رحلته اف ،في باريسه حيث جمع معلومات 

هو ا آخر و عنوانأعطاه إلى مصر  عودتهعند و م، 1830هـ/1246سنة  الامتحانتقدم به إلى لجنة و أقام بها، 

لمؤلف عند تحريره للكتاب حيث حسن العطار أستاذ ا هو العنوان الذي وصفه به، و الديوان النفيس بإيوان باريس
                                                           

 م واعظا في الآي حسن، ثن انتقل إلى الآي أحمد بك المنكلى إلى 1824 \ه1240ـ الألايات: عين الشيخ رفاعة في سنة 1
 أصبح أخيرا واعظا للبعثة التعليمية إلى فرنسا. للمزيد أنظر:     
 .7، د.م، د.ت، دار إحياء الكتب العربية،صرفاعة زعيم النهضة الفكرية في عصر محمد عليجمال الدين الشيال،  -   

.30، صالمرجع السابقـ صالح مجدي،  2  
م)، مستشرق فرنسي مولده ووفاته بباريس كان واسع الاطلاع على اللغات 1838ـ 1758هـ/1253ـ 1127(انطوان ايزاك سلفستر دي ساسي  -3

 الشرقية له العديد من المؤلفات.
.38، صتاريخ الترجمة، ـ جمال الدين الشيال،  4  

.105ـ 104، صالمرجع السابقـ جاك كرابس جونيور،  5  
 ؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ، د.ت، الم1، جالأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاويـ محمد عمارة، 6

 .88ص     
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ى ديار فرنسا المسماة بتخلص الإبريز في وهذه رحلة إلى االله تعالى لرفاعة بدوي رافع الطهطاوي إل"قال: 

قسم الطهطاوي كتابه إلى مقدمة، وعدة أبواب، جاء ، حيث 1"تلخيص باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريس

بعث ما إحضاره من العلماء، و  يمكنإحضار من أجل تحسين البلاد و واقع المجتمع المصري فيما سبق،  في الأول

الصنايع بالعلوم والفنون المطلوبة، والحرف و فقد تعلق  أما الباب الثاني 2بلدان الأخرىأمكنه بعثه من مصر إلى ال

 نسبتها إلى غيرهم من البلاد، ومزية الأمة الفرنساويةذكر وضع البلاد الإفرنجية و الباب الثالث ، و 3المرغوبة

ذكر ل مخصصاالباب الرابع وجاء ، 4على من عاداها من الإفرنج، وبيان وجه الحكمة في الإرسال إليها(الفرنسية)

 5عبدي أفندي مهردار"أمثال حيث خص بذكر الرؤساء الأكابر الذين بعثهم الوالي إلي بلاد فرنسا السفر، رؤساء 

 ، أما المقالات فقد جاءت كالتالي:6الحاج حسن أفنديو  مصطفى مختار أفنديو 

 .7وفيها عدة فصولدخول مدينة مرسيليا  إلىالخروج من مصر  المقالة الأولى: -  

 .8دخول مدينة باريس وفيها فصلان إلى دخول مرسيليا المقالة الثانية: -  

ن هذه المقالة هي الغرض أذكر و  باريس، أخباروما بلغه من  ما شاهدهو دخول باريس  المقالة الثالثة: - 

تقريبي، بحيث ذكر فيها  بل هو ،ن كل ما ذكره لا يفي بحق هذه المدينةأالأصلي من وضعه لهذه الرحلة، حيث 

 ن من استغرب فانه لم يشاهد غرائب السياحة قال بعضهم:   أالكتاب 

 9من لم يرى الروم ولا أهلها             ما عرف الدنيا ولا ناسها

 .10الفنونللعلوم و ذكر  جاء فيها المقالة الرابعة: -

                                                           
 م،2012، د.ت، د.ت، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، تخليص الإبريز في تلخيص باريزرفاعة رافع الطهطاوي،  -1

 .،59ص        
.17ـ نفسه، ص 2  
.20ـ 19ـ نفسه، ص 3  
.30ـ.21ـ نفسه، ص 4  

.31ص  المصدر السابق،الطهطاوي، ـ  5  
.32فسه، صـ ن 6  

.49ـ 39ـ نفسه، ص 7  
..65ـ 55، صالمصدر السابقـ الطهطاوي،  8  

  9ـ نفسه، من المقصد.
.20ـ 19ـ نفسه، ص 10  
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 :)م1893ـ1823هـ/1311ـ1229(ـ علي مبارك/2

 1حيث ذكر انه ولد بقرية بريمبال الجديدة هذه الشخصية بما كتبه هو عن نفسه،عن  جاءت أغلب المعلومات 

كان والده فقيها يعلم الناس شؤون دينهم و قريته، فيم، تعلم القراءة وكتابة على يد رجل 1823هـ/ 1229سنة 

طرف النظام  وكانت له مكانة عند الحكام هذا ما جعلهم يخصونه ببعض الرزق، لكن جراء تعرضه للظلم من

علي مبارك ستة عمر الرسوم، حيث كان عن دفع الضرائب و  عجزه بسبب مع أسرته التغربإلى الحاكم أدى به 

المدرسة الحربية، قام بتدريس في مدرسة المدفعية و  دراسته بفرنسا، إتمامبعد و ، 2بتربيتهبه و اعتنى والده ف سنوات

أنشا أول و  عمل بسكك الحديدبوظائف و فة التدريس، كما تدرج وظي له وأسندتوبعدها نال رتبة الملازم الثاني 

تعددت ، ولقد 3م.1893هـ/1311مرض وتوفي سنة وبعدها ، روضة المدارس باسممجلة ثقافية بمصر الحديثة 

 :ومن بينهاتاريخ ال فيبعض الآخر فكان بعضها في فنون الحرب والهندسة، والكثرة بالفكرية  أعمالهوتنوعت 

 :فكر في تدبير نيل مصرـ نخبة الأ/

في دراسة تاريخ �ر النيل أهمية كبرى  ذوم، وهو كتاب 1872هـ/1289طبع في مطبعة وادي النيل بالقاهرة سنة  

 .4صربممشاريعه وفيضانه ونظام الري و 

 :ارحب/ـ حقائق الأخبار في أوصاف الب

 5هـ1378مطبعة وادي النيل سنة  في كاملافي مجلة روضة المدارس، ثم طبع بعد ذلك  على فصول نشره وقد  

  :ج/ـ علم الدين

في إنجلترا،  أوروبيعالم مسلم مصري في الأزهر وعالم ين وهي قصة خيالية في أربع أجزاء يدور الحديث فيها ب

الغرب لتنبيه أذهان الشرقين بمحاسن المدنية بين الشرق و عقد مقارنة بين مظاهر الحياة و  هادف من تأليفالهو 

                                                           
 ، تح. عبد الرحيم يوسف، مكتبة حياتيـ بريمبال: هي احدى قرى مركز ديكرنس بمحافظة الدهقلية، علي مبارك،  1

  .1،حاشية رقم 3الآداب الجماميز، هامش صفحة 
. 160ـ159، صالمرجع السابقرنا صالح، ـ  2  

.79، صالسابق المرجعـ علي مبارك،  3  
.109، صالتاريخ و المؤرخون في القرن التاسع عشرـ الشيال،  4  

.110ـ 109ص ـ نفسه، 5  
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تاريخية، وقد طبع في مطبعة المحروسة جوانب علمية وأخرى  علىكتاب ال حيث احتوىوروبية الحديثة، الحضارة الأ

   .1م1882هـ/1299بالإسكندرية سنة 

 :بلادها القديمةالقاهرة ومدنها و ـ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر د/

دراسة طبوغرافية لمدن مصر،   حتوى علىاحيث لأهميته البالغة، ؤلفات نظرا المذا الكتاب من أهم ـيعد ه حيث    

ما و رنسية، ـوالمتزامنة مع الحملة الف عشر لأثرية التي تمت في القرن التاسعإفادة واضحة من الكشوف ا كما تضمن

، واحتوى على 2القديمة الكشوف عن تاريخ عصر من العصور ذهـالحقائق الجديدة التي أضافتها ه تضمنته من

حيث احتوى هـ، 1306الكبرى الأميرية ببولاق سنة  بالمطبعةالذي طبع منه و ء الأول الجز في  جاءزء ـن جعشري

 .3بيان سبب تأليفه وطبعهلكتاب الخطط التوفيقية و تقريض  بها مقدمة  على

القاهرة بعد  كذكر وضعحداث تاريخية معينة،  ذكر لأمنها كل مطلب جاء في  مطالب  إلىقسم هذا الجزء و    

 صمطلب يخصو ، 5في السنة مواليدهاموتى القاهرة و عدد إحصاء فيه  صومطلب يخص ،4يالجيش الفرنسخروج 

ذكـر ما بحيث  ،هـ1304أما الجزء الثاني فقد طبع سنة ، 6الركوبربات المستعملة في النقل و ـالعلحيوانات و ل

اوين ـعن ترتبو ، 7غيرهاالمتاجر و و والـدروب وما يتبع ذلك من الأسـواق ارات ـظواهرها من الشوارع والحبالقاهرة و 

هـ، حيث خصصه 1305صر سنة بمالكبرى الأميرية الجزء الخامس فقد طبع بالمطبعة  أماا، ديبجـأ اذا الجزء ترتيبـه

أما بجدي للحروف، عناوين هذا الجزء حسب الترتيب الأ تكما رتب،  8اهرة وظواهرها من الجوامعـذكر ما بالقل

خلجاته، وعن النقود الإسلامية مقاييسه وترعه و فيضانه و لنيل و مستفيضة عن ا ساتالأجزاء ثلاثة الأخيرة فيها درا

ه الأجزاء عن دراساته الرياضية ذـالمؤلف كثيرا عند كتابه ه توعيارها وقيمها من العصور المختلفة، وقد أفاد

نخب العن أبرز من بين أهم الدراسات التي ساهمت في التعرف الخطط هذين الجزئين من  ، حيث اعتبرالهندسيةو 

مسح الأراضي الزراعية وقياساتها، بالإضافة إلى التي وصلت إلى حلول عن فيضان النيل وكيفية صر العلمية بم

                                                           
.110، صالتاريخ و المؤرخون، لـ الشيا 1  

.111ص  ـ نفسه، 2  
 ، المطبعة 1، ط1، جمدنها وبلادها القديمة والشهيرةالخطط التوفيقية مصر القاهرة و ـ علي باشا مبارك، 3

 .1ه، ص1306الكبرى الأميرية ببلولاق مصر المحمية،        
.65ـ 62ـ نفسه، ص 4 
.99ـ 98ـ نفسه، ص 5 
.103ـ نفسه، ص 6 

. 2، ص2، جالخطط التوفيقيةـ علي مبارك،  7 
.6، ص 5ـ نفسه، ج 8 
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نخبة " ينالكتاب ين، والتي استطاع أن يحددها في هذالتعريف بالمكاييل والأوزان والمقاييس التي كانت مستعملة 

 1".قيسة و مكاييل و الأوزانالميزان في الأ" و "الفكر في تدبير نيل مصر

مدرسة  كان لكلشخصيات مؤلفيها، فرية بالاختلاف روادها ومناهجها و ختلفت المدارس التاريخية المصلقد ا    

بغزارة و  بالقوةشخصية كل مؤرخ  ، كما تميزتالتأليفيتنوع من جانب معين مما ساهم في الفي مجال التاريخ  بروز

 كانت الإشادة بما حملته ، كما كتب حول مصر في العهد العثمانيالح المتناول في العلم الذي ظهر من خلال الطر 

بين هذه غير أن التميز كان واضحا ، واضحة في تغيير الكثير من المفاهيم الحملة الفرنسية وعهد محمد علي

هي كرة واحدة و غير أنّ الكل انطلق من فأو طبقة معينة،  حدة كتبت على حسب انتمائها لتيارالمدراس فكل وا

وكان  ،كفروع للمدرسة الأم  التي ينتموا إليها مثلته المدارسالمدرسة التاريخية المصرية ليتخصص بطرح جزئي فيها 

 حيث اعتبرت كل هذه الكتابات  ،عهد العثمانيلللأحداث التي جرت في االهدف العام من ذلك كله هو التأريخ 

، وإنما شمل ذلك كل البلاد العربية ،لأمر مقتصرا على مصر فحسب، حيث لم يكن الكتابة تاريخ مصادر أساسية

من خلال الطروحات التي عن حقيقة التواجد العثماني بالبلاد العربية يبدون مواقفهم هذا ما جعل هؤلاء المؤرخين 

بإحصاء  ، ولقد استطعنا أن نوجز ذلك في جدول ألحقناهالمصريةمدارسهم التاريخية أفكارهم وعبرت عنها تبنتها 

 . ه....من خلاللنظهر نسبي 

 المدرسة التاريخية روادها مؤلفاتهم المصدر

نجم الدين الغزي، التحفة 

 الندية، 

 ص

الكواكب السائرة بأعيان  -

 المائة العاشرة

التحفة الندية في شرح  -
 اللامية الوردية

 1141نجم الدين الغزي ( -

 م) 1651/ ـه
 

 

 

 مدرسة التراجم

 

 و السير

 يال، التاريخ و المؤرخون، الش
 29-27ص 

تحفة الناظرين في من ولي  -
 مصر من الملوك و السلاطين

التحفة البهية في الطبقات  -
 الشافعية

 1151عبد االله الشرقاوي ( -
 -1773/  ـه 1227 –

 م) 1818

 المؤرخون،الشيال، التاريخ و 

 12ص  

 مدة الفرنسيس بمصر-

عجائب الآثار في تراجم -

 عبد الرحمان الجبرتي-

 م) 1754/ ـه1127( 

                                                           
،112، صتاسع عشرالتاريخ والمؤرخون في مصر القرن الشيال، الـ  1  
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 رالأخبا

مظهر التقديس بذهاب -
 دولة الفرنسيس

وقائع بدائع الزهور و  - 

 الدهور
 

 

 ابن إياس -

 م) 1447/ ـه 858( 
 

 

 

مدرسة المؤرخين 

محمد  أنيس، المرجع - التقلديين
 السابق،

 21ص  

لطائف الأخبار فيمن -
تصرف في مصر من أرباب 

 الدول

 ي الإسحاق-
 م) 1652/ ـه 1060(

 22نفسه، ص -

صالح، الحركة  رنا -

 التاريخية،
 105\95ص  

عيون الأخبار و نزهة -

 الأبصار

النزهة الزهية في ولاة مصر -
 و القاهرة المعزية

المنح الرحمانية في تاريخ -
 الدولة العثمانية

الروضة المأنوسة في أخبار -
 مصر المحروسة

الكواكب السائرة في -
 مصر و القاهرة أخبار

التحفة البهية في تملك آل -
 عثمان الديار المصرية

 كشف الكرية برفع الطلبة  -

محمد بن أبي السرور البكري -

 الصديقي 

/ ـه 1060 – 1005(
 م) 1652 – 1594

 زنبل، نفسه، ابن 
 01ص 

تاريخ السلطان  سليم -
خان ابن السلطان با يزيد 

 خان
با يزيد خان مع قانصوه -

 يالغور 

/ ـه 960زنبل الرمال (ابن -
 م) 1552
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مدرسة الأجناد 

 العسكرية

يوسف الملواني، المصدر 

 06السابق، ص

ة الأحباب بمن ملك تحف-

 مصر من الملوك و النواب

يوسف الملواني ابن الوكيل ( -

 م) 1719ه/  1131

تلخيص الإبريز في تلخيص 

 باريز، 
 59ص 

تخليص الإبريز في تلخيص -

 باريز
- 

/   1216رافع الطهطاوي ( -

 1873 -1801ه/  1290
 م)

 

 

 

 

 مؤرخي عصر النهضة

 المؤرخون،الشيال، التاريخ و 
 -110-109ص  

نخبة الفكر في تدبير نيل -

 مصر

حقائق الأخبار في أوصاف -

 البحار

 علم الدين-

الخطط التوفيقية الجديدة -

لمصر القاهرة و مد�ا و 

 بلادها القديمة

 -1292( علي مبارك -
 1893 -1823ه/  1311

 م)
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 المدارس مؤلفاتها (%) النسبة المؤوية

 مدرسة السير و التراجم 7 32

 مدرسة المؤرخين التقلديين 8 36

 مدرسة الأجناد 2 9

 رواد عصر النهضة 5 23

 المجموع 22 100

 

32%

36%

9%

23%

 نسبة عدد المؤلفات

مدرسة السیر و التراجم

مدرسة المؤرخین التقلدیین

مدرسة الأجناد

رواد عصر النھضة

المؤلفات التي صدرت عنها خلال هم المدراس التاريخية المصرية و لأ ائيانطلاقا من التمثيل النسبي الإحص      

م ، نلاحظ أن مدرسة المؤرخين التقلدين تعد أكثر المدارس نشاطا من 19 -16 هـ/ 13 -10من القرنالفترة 

تي بعدها تألمن ناحية الكم التأليفي، اقتربت منها التراجم التي الفكري ، ثم تليها مدرسة السير و خلال إنتاجها 

سابقيها ، وتأتي في المرتبة الأخيرة في  نسبة التأليف بمدرسة رواد عصر النهضة التي كانت قليلة الإنتاج مقارنة 

قريبة من الأحداث ، على الرغم من الأهمية التي تمثلها باعتبارها مدرسة الأجناد التي كان تأليفها ضئيلا جدا

ما يمكن ، ومجمل القول أنّ وظائف التي كانت تمارسها في الإدارة العثمانيةبت عنها نظرا للمهام والوالوقائع التي كت

أن مدرسة المؤرخين التقليديين كانت أبرز المدارس التاريخية من هذا المبحث وبالاستناد على الجدول استخلاصه 
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، ولعل حيث تآليفهامن  ات متفاوتةدرجبتأتي المدارس الأخرى  السرور البكري، و أبيلدى  خاصة  ،المصرية تأليفا

 والمنهج المتبع فيها والذي شكل خاصة كلّ مدرسة من هذه المدارس.السبب يعود إلى أسلوب الكتابة 
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 __ الثـا��بحث الث __
 موقف ا��دارس ا����ية من التوا�د

 .العثما�ي �ي الب��د العربية

 
 ا������ي ��وذ�ا).(ال��اجم ـ موقف مدرسة الس�� و1

ياس ��وذ�ا).(ؤر��ن التقليدي�ن �ـ موقف مدرسة ا�2 �ن إ  إ

 ا�ن زنبل ��وذ�ا).(اد ــ موقف مدرسة ا��جن3

 ـ إ��امات رواد ال��ضة �ي ا���تمع ا����ي.4
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l _/:التراجم.موقف مدرسة السير و  المطلب الأول  

 /ـ الجبرتي نموذجا: 1   

منطلقا أساسيا لدراسة تاريخ  تكانو  هتعددت مؤلفات الذير الجبرتي مؤرخ مصلا يختلف اثنين على أنّ        

مؤلفاته كل تاريخها الثقافي الفكري، حيث شملت  حتى و الاقتصادي والاجتماعي العسكري و مصر السياسي و 

كذا و  فحسب، وإنما بكامل البلد العربية،  صربم سياسة الدولة العثمانية ليس فقط دور حول يالذي العام  الإطار

امتزج ما بشكل  فيما كتبه أساسيةالمحطات الهامة كانت مادة كل هذه ف، 1عهد محمد عليحتى و ، الفرنسيةملة الح

التعريف بجوانب لشخصيات كانت مغيرة للمشهد العام بالمجتمع المصري خاصة والتدقيق و الإسهاب بين 

في كتاباته، بحيث اعتبر أن  حاضرةطبقات التراجم وسير ال البلاد العربية عامة، لذلك كانت جزئيةومجتمعات 

تريد تجسيده من خلال السياسة التي دراسة سير هذه الشخصيات تستطيع أن تظهر مواقفها ونمط تفكيرها الذي 

اجم التي تعنى بدراسة الشخصيات، ، وعلى الرغم من أنه ينتمي إلى مدرسة السير والتر تنتهجها في هذه المناطق

ظهار الجوانب الإيجابية والسلبية عبر ما د من الإبراز، وإنما تجاوزه من خلال إغير أن منهجه لم يتوقف عند هذا الح

طرحهما من خلال مؤلفه في تطوره أو تراجعه، ولقد تجسد ذلك في رأيين مختلفين  تقدمه وتأثر به على المجتمع

نتها النمطية التي كوّ  ، بمنهجية سلسة ودقيقة أراد من خلالها تغيير الصورةوالأخبار عجائب الآثار في التراجم

ل تراجعا وتخلفا للبلاد العربية على التواجد العثماني الذي شكّ عقول المجتمعات العربية بشكل عام والمتمثلة في 

غريبا عن العقيدة الإسلامية التي  يكن ، لأنه  لمالطمس وتشويه الهويةولم يكن هدفه ه ليس استعمارا الرغم من أنّ 

المواقع التي كانت عليها قبل وجده، لكنه في الوقت ذاته ساهم في تخلفها وتراجعها عن تجمعه بالبلاد العربية، 

ليس فقط على مستوى  بهن المهمة الأساسية المنوطة عم مثالا في تراجع الدور الريادي للأزهر الشريف حيث قدّ 

ثالا عن الحملة الفرنسية التي وبالمقابل أعطى م المجتمع المصري فحسب، وإنما في العالم العربي والإسلامي عامة،

، لكنها وشكل من أشكال التغريب فعلى الرغم من أن أصل الحملة احتلال ،"الملاح العظيمة"أ�ا قال عنها 

رة الجمود الذي كان لمصر خاصة، والبلاد العربية عامة منافع كثيرة كان أهمها خروج المجتمع العربي من دائت رّ وف

والعلمية وج إلى مرحلة جديدة مثلتها اليقظة الفكرية وتكوين النخب الإصلاحية دون منفذ للخر  يدور في فلكه

في كيفية الاستفادة من علم الآخر، حيث ا مرحلة ما بعد الحملة الفرنسية، والتي غيرت النظرة التي قامت عليه

 شك أنّ الطرح الكبيرة في الحكم والزعامة، ولاساهمت في ذلك فترة وجود محمد علي على الرغم من طموحاته 

ميله في  أدى إلى تنشيط الحركة الفكرية والتأليف، فعلى الرغم من كتاباته التاريخيةالذي قدمه الجبرتي من خلال  
                                                           

 .131 -125، ص صالمرجع السابقالشيال،  – 1
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حيث ظهر ذلك  بألفاظ الكفرة الملاعين،م هووصف و كرهه للفرنسيين بحكم الروابط المشتركةلعثمانيين البداية ل

يثني عليها بقوله: "الدولة العلية، المملكة الخاقانية، و لدولة العثمانية و يمدح ا مظهر التقديس"" هفي كتابجليا 

موقفه في  أنّ إلا ، 1الألقاب"و غيرها من الصفات اقان الأعظم، ووزيرها الأعظم ورجالها الخير و بالخ يصف سلطا�ا 

، 2"للصوصية نعتهم بالجبن والضعف واو بأقبح الصفات  كان مهاجما واصفا إياهم "عجائب الآثار" كتاب

قام ،  ولقد 3إنجازاتهم و إعجابه بهذه الأعمالفي هذا المؤلف من ذكر أعمالهم و  لفرنسيينا عكس ما نعت به

مثال ذلك  "عجائب الآثار"من كتابه  "مظهر التقديس"الجبرتي بحذف بعض المعلومات التي وجدت في كتابه 

من  ، كما حذف 4جزءا منها في عجائب الآثار فقد ذكر ،القصيدة التي نظمها السيد علي الصرفي الرشيدي

خلاصة ، و 5""مظهر التقديسفي مؤلفه  كانت في ثناء الدولة العثمانيةالتي  الكثير من الأمور  "عجائب الآثار"

بدوره أشد الذي كان أن الحكم العثماني أشد وطئة رغم إسلاميته من الحكم الفرنسي  بدى لهالقول أن الجبرتي 

اعتبره رافضة لهذا الوجود الذي في عمومها كانت نظرة الجبرتي   ، وعموما فقد6كوات المماليكوطئة من حكم الب

لمسه من كتابة  إلا أن ما يمكن ،والأفكار الأحداثفي رغم وجود تطور فمرهقا للبلاد العربية ومعيقا لتقدمه، 

لرغم من هذه النظرة التي أبداها ، وعلى ا7كانت تسير من السيء إلى الأسوء  أحوال العبادأوضاع و  أنّ الجبرتي 

المدرسة التي ينتمي إليها أن تعطينا موقف مدرسة السير الجبرتي انطلاقا من قناعته، إلاّ أ�ا ساهمت من خلال 

والتراجم من الوجود سواء العثماني أو الفرنسي، حيث اعتبرته تغريب للبلاد العربية، فكانت هذه الأفكار أرضية 

قادمة لمفهوم القومية العربية واليقظة الفكرية التي سيكون هدفها الأساسي مجابهة كل تصور النخب اللبناء 

  سياسات الضم والاحتواء القائمة على المصالح ضد إرادة الشعوب. 

 

 

                                                           
. 90ـ 77، ص1، جمظهر التقديسـ الجبرتي،  1  
.1ر، صعجائب الآثاـ الجبرتي،  2  
.87ـ 86، ص1، جمظهر التقديسـ الجبرتي،  3  
. 18ـ17، ص3، جعجائب الآثارـ الجبرتي،  4  

.43ـ 42، ص المرجع السابقـ محمد أنيس،  5  
.40، صـ نفسه 6  

.40، صالمرجع السابقـ أنيس،  7  
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ll _/.ـ المطلب الثاني: موقف مدرسة المؤرخين التقليديين 

 ـ إبن إياس نموذجا:/1

عبارات التي تحمل النقد اللاذع نجد في كتاباته العديد من ال حيث مانيين،لعثللم يكن إبن إياس من المؤيدين       

المصدر الأول لفترة الضم العثماني  عتبرافي التعبير والوصف في كتابه، حيث دقته ، إلا أن أمانته العلمية و التحقيرو 

نقد لاذعا تميز بال إلا أنهر، صلمراضيا ولا مرحبا بالدخول العثماني لم يكن إبن إياس  ، فعلى الرغم من أنّ 1لمصر

ارتفعت الخبز من و في أواخر هذا الشهر تشحطت الغلال من القاهرة و بقوله: "في التأريخ  لهذه الفترة 

في الشون و  المغل الذي كان اثمان لما دخلوا إلى القاهرة نهبو الأسواق، وسبب هذا الأمر أن بني ع

كان يحدث منه   و لما طلع ابن عثمان إلى القلعة الطواحينالقمح الذي كان ب انهبو أطعموه لخيولهم... و 

مشي سليم شاه في مصر على قواعد  وأماأخذ أموال الناس بغير حق، ن قتل و ه مظلمة جديدة، مائمن وزر و 

ا لا لا عسكره بل كانوا همجبمصر ولم يكن له نظام لا يعرفه هو ولا وزرائه ولا أمرائه و السلاطين السالفة 

رت في القاهرة بنوع من التفصيل والإسهاب ابن إياس الأحداث التي ج قد ورى، و 2"م من الأستاذيعرفوا الغلا

مانيين القاهرة مدة ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك فقد أشار إلى �ب الجنود العث،  3شبهها بالأحوال الكارثيةو 

ونه إن وجدوهم، فراح ضحيتهم يذبحا يلاحقون المماليك و مر السلطان، حيث كانو وااستباحتها حتى أوقفتهم أو 

، ولم يختلف الأمر في البلاد العربية من أمور البطش 4المدنيون العزل لمجرد الشك فيهم أ�م من جنود المماليك

كما ذكر ،  5لا يصلون ولا يحترمون الأماكن المقدسةيشربون الخمر و �م بأ هموصفوالجور فيمن يشكون فيه، حيث 

ون بالنساء و الصبية في لا يدفعون الثمن، أخلاقهم سيئة يتحرشب الحوانيت و اأ�م يسرقون الطعام من أصح

عدم خروج النسوة القاهريات على الشوارع فأمر بإلى أحد القضاة العثمانيين  الأمر الذي حدثقد وصل الشارع و 

تحدث كما ،  7شكوى الناس من العثمانيين واستباحتهم لكل منكر ذكر ابن إياسولقد  ، 6لكي لا يفسدن الجنود

                                                           
.556ـ 555، صالمرجع السابقـ حاطوم وآخرون،  1  

.152، ، ص5، ج، بدائع الزهورـ ابن إياس 2  
. 183ـ 157ـ نفسه، ص 3  

 ، مذكرة لنيل شهادة ابن إياس و نهجه في كتابة التاريخ بدائع الزهور و وقائع الدهورـ محمود بن خليفة، 4
 )،كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية، قسم التاريخ، السنة الجامعية2ستير في التاريخ الحديث و الماج       
 المعاصر، تخصص دولة عثمانية و المشرق العربي، جامعة الجزائر(.،106، ص2014\2013        

.170، 155ص ،5، جبدائع الزهورـ ابن إياس،  5  
.219، ص5، جنفسهـ  6  

.233ـ نفسه، ص 7  
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وصفه بالحوادث الشنيعة أي خلق مناصب جديدة تسمى بالمحظر يقوم به مساوئ الحكم العثماني وولاته و عن 

الا و  يفرض على المتخاصمين مالأحكام الشرعية حتى يعرض عليه و أحد الأمراء العثمانيين، فلا يقضي الأمر من 

الضرائب ، كما تحدث عن 1اجعة القضاةيسجن من يستحق السجن دون مر كان يضرب من يستحق الضرب و 

وصف الوالي "خاير بك" بالحاكم ، كما 2أ�م يرجعون تلك الأموال إلى مال المسلمينو  ونلعثمانياالتي فرضها 

لم يظهر العدل يه عقله و كم بين الناس بما يقتضالظالم في قوله: "كان يسكر طول الليل و يصبح خبال السكر يح

ونتج عنه بالتجارة  الذي لحقر ر ضال حيث يشير إلى، 4التغير الذي أصابهاالعملة و  عن كما تحدث "،  3في حكمه

،  5ا أدى إلى غضب عامة الناس من "خاير بك"ممالشراء، ، مما أدى إلى توقف البيع و الدكاكينغلاء الأسواق و 

، حيث تناول زية في أستانةالإدارة المرك كما تحدث عن،  والمساوئ التي كانت تفعلهاالإدارة المركزية  تطرق إلىكما 

كما كان عليه واعتبره القضاة الأربعة  عمل لقاضي العسكر و إبطال  إرسال السلطان العثماني  نقطة هامة عن

، وجعلهم تابعين له، حيث تطرق ابن إياس إلى مستوى الظلم والجور الذي من المحتمل 6قضاة السلطانأعظم 

حيات التي كانت مقسمه على القضاة، حيث ر هذا القاضي لجميع الصلابين أفراد المجتمع، كما يبن احتكاوقوعه 

لا يعقد عقدا ولا يوقف وقفا ولا يكتب وصية ولا إجارة و لا حجة، حتى يتم عرضها على قاضي قال أنه 

في عهد ، كما تحدث عن الوقائع التي كانت 8استنكارهم الشديدعن موقف العلماء و تحدث ، كما  7العسكر

 المجتمعأوضاع  أن تنقل لنا صورة لأحداث ، كما استطاعت هذه ا9والمناصب التي استحدثها مانالسلطان سلي

، كما 11بذلك معيشة المجتمع في ظل كل هذه الأوضاع المردية، وكشفت 10 الذي ابدى استنكارا لكل ذلك

نية ومجيئها إلى مصر السلطة العثما فيه جماهأسلوب ب وضح لنا هذا المؤلف موقفه الرافض لذلك       وعبر عنه

 اروح ، حيث أظهر بذلكجيشه هجوما عنيفاهاجم سلطا�ا ووزرائه و  ،مناطق أخرى من البلاد العربيةالشام و و 

على تحسره وأسفه و  ، فقد صور الواقع كما شهده مبديا ندمهلهعند المؤرخين السابقين منقبل ظهر توطنية لم 
                                                           

.244ـ 243، ص، بدائع الزهورإبن إياس ـ 1  
.107، صالمرجع السابقـ محمود بن خليفة،  2  

.256، ص5، جبدائع الزهورـ ابن إياس،  3  
.452ـ نفسه، ص 4  

.108، صالمرجع السابقـ محمود بن خليفة،  5  
. 109ص ،المرجع السابقـ محمود بن خليفة،  6  

.454ـ 453، ص5، ج، بدائع الزهورـ ابن إياس 7  
.427ـ 420ـ 417ـ نفسه، ص 8  
.452ـ نفسه، ص 9  

.110، هامش، صالمرجع السابقـ محمود خليفة،  10  
.446، ، ص5، ج، بدائع الزهورـ ابن إياس 11  



المدارس المصریة من التواجد العثماني في البلاد العربیةموقف       :بحث الثالثالم  

71 
 

بين موقفه سياسة التي اتبعها بعض سلاطين آل عثمان عندما ال خلال مؤلفه عن ، كما عبر عن رفضه من1ذلك

كما عبر عن موقفه الرافض ،  العلماء إلى استانبولبعض الأول بسبب نفي السلطان سليم قدم عليه أالرافض لما 

عرضت التي تو ونقلهم إلى مركز الحكم باستانبول والبنائين المهرة و   صناعالرفيين و الحسياسة تفريغ المجتمع من تجاه 

"و من أعظم المساوئ سليم شاه إبن  حيث قال:، لها مناطق من البلاد العربية ومن بيها مصر وبلاد الشام

عثمان خروج أعيان رؤساء الديار المصرية و نفيهم إلى اسطنبول و نحن نذكر منهم ما تيسر"، و قد عكس 

طوائف و كل المهن، ليبين أن غبن إياس من هجرة المصريين إلى إسطنبول الذي تهجير قصري شمل كل ال

 . 2مصر كانت مزدهرة في ميدان الفن و العمارة

المؤرخين التقليدين التي انتمى إليها ابن إياس كان موقفها تجاه الدولة العثمانية  ومجمل القول أنّ مدرسة       

الذي سلطته  عسفالظلم والقهر والت، حيث لم يرى في هذا الوجود سوى غير متقبل له بشكل واضحله رافضا 

فقد  على أفراد المجتمعات العربية، مما وسع الهوة بين الحاكم والمحكوم،  الإدارة الحاكمة الممثلة للسلطان العثماني

الذي لم يسمح بتطور المجتمع، هذه المدرسة التي نقل صورة عنها ابن إياس ضد هذا الوجود  كانت مواقف مؤرخي

ولقد استطاعت هذه المدرسة مما أدى إلى رفضه وعدم تقبله،  مور الشرعيةالأمن هامة بل أنه اعتدى على جوانب 

نهج المبشكل سلبي مستعملة في ذلك أنّ تصور جوانب عديدة من تاريخ الدولة العثمانية في المنطقة العربية 

لى في الحديث عن الكثير من الوقائع، كما استعملت أسلوب الحجة في تحديد الوقائع بالاعتماد عالسردي 

حيث يساعد ذلك في  خ،في عملية التأري ةلى تلك الوقائع جانبا من المصداقييضفي ع سنوات وقوعها، وهذا ما

فضلا عن أن الذي قدمها كان  عملية مقارنتها بما وجد في كتب أخرى تحدثت عن نفس تلك الوقائع والأحداث،

في التأريخ لتلك الفترة من أن مهما  على تلك الأحداث، فلقد ساهم ابن إياس باعتباره مصدرا شاهد عيان

ت في أغلبها ضده، ولم تؤيد وجوده، يوضح موقف مدرسته من الوجود العثماني من خلال ما قدمه من حجج كان

 بل اعتبرته تعسفا وظلما.

 

 

                                                           
.108ـ 106، ص5، جبدائع الزهورإبن إياس، ـ 1  

.229ـ نفسه، ص 2  
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lllالأجنــاد: موقف مدرسة لث/_ المطلب الثا. 

 :نموذجا زنبل /ـ إبن1

موقفها من التواجد  جسد إلاّ أنهعلى الرغم من وجود رواد آخرين،  ،1 مالمثل هذه المدرسة ابن زنبل الر         

شاهد عيان على اعتبر  زنبل ابن على الرغم من أن  ف ا،كان ضعيف على أنه الذي نعته العثماني بالبلاد العربية

منطقة المشرق  شملتهما بلدينالعثمانيين لمصر خاصة والبلاد العربية على وجه العموم من خلال ضمّ أهم دخول 

ارهما عصب كل التحركات بالمنطقة وعلى وجه ـباعتبالريدانية  عبر معركتي مرج دابق والعربي وهما مصر وبلاد الشام 

حيث المقاصد وكان من ضمن  حجية، لكنها حملت تنوعا منتجارية و ل التي كانت في الأساس لقوافالتحديد ا

من خلال جامعها مصر في أهم حواضرها التي مثلتها القاهرة  ةطقالرحلات العلمية التي شهدتها منتلك المقاصد 

خلال مراكزها الحضارية التي اعتنت بكل ما يخصّ العلوم من دروس ومناظرات  الشام منبلاد و  الأزهر الشريف

وغيرها من حواضر  حمص، حماحلب، علمية في العديد من تلك الحواضر الزاخرة بعلومها كدمشق، وإجازات 

ئعا آن ذاكان ، حيث شكل الجامع الأموي أبرز معاقلها على غرار الأزهر الشريف الذي  والمعرفةلتعلم العلم وا

ولم تكن هذه المناطق الأساسية من البلاد العربية تحمل البعد العلمي والفكري فحسب، وإنما حملت بعدا  ؛ذاك

هذه الشرقين الأوسط بالأقصى وتحكمت التي ربطت و آن ذاك  ةعالميتجارة الطرق العلى أهم  آخر شكله إشرافها

تخص ما تحتاجه التي لم التبادلات التجارية ا أوجد تلك الحركية الحيوية عبر ، ممّ في معابرهما المناطق من البلاد العربية

خلال  قويوإنما شملت بضائعها حتى الكتب والمخطوطات التي كان لها حضور  ،الشعوب من بضائع فحسب

بالمنطقة إلاّ أن الحضور العثماني ا زاد من تنشيط الحركة الفكرية والمجالس العلمية، ، ممّ الحجية ةتلك المواسم التجاري

بالبلاد التبادلات الفكرية بين العلماء والنخب الثقافية لم يكن مهتما بالعلوم و م 16هـ/ 10مطلع القرن ابتداء من

وسمحت له الظروف المادية من أنّ إليه استطاع  ن، بل ترك المجال لمعليه من قبلبالشكل الذي كانت العربية 

للسلطة الحاكمة، فحتى وإن وجدت الأوقاف والأسبلة التي كانت يواصل فيه بمجهوده الشخصي دون تدخل 

الموارد الأساسية في تمويله، إلاّ أن التدخلات التي كانت تحصل فيها والإهمال الذي ينجم عن عدم الرعاية الكافية 

النهب الذي يطالها في الكثير من الأحيان بسبب الذمم الفاسدة من النظار  الإضافة علىبلتلك الأوقاف و 

بسبب انتشار ظاهرة الرشوة وشراء الذمم كان من ضمن الأسباب التي لهم ع الشرعي الردّ عليها دون والوكلاء 

مثلها ية التعليمية التي لمعلى الرغم من تواصل تلك الأدوار العفيه، العلمية وبطئ الوتيرة الركود ذلك لت بعجّ 

التي  العلمية والتنظيرية والإجازية السالمجمن خلال في موسم الحج بشكل كبير  توافد العلماء مشرقا ومغربا عليها
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هذه  جلت، حيث سُ اعتبرت قبلة العلماء والطلبة بمختلف مستوياتهم المادية والمعنويةالتي  هاجوامعشهدتها 

والتي كان  التي مثلتها المدرسة التاريخية المصريةالمدرسة الأم  من المتشكلةالفرعية  رسالمدامن خلال تنوع الأحداث 

قام بتسجيل الأحداث الذي الرمال ابن زنبل وهو  امن بينها مدرسة الأجنـاد الممثلة في أبرز شخصية من مؤرخيه

حيث  لها، موضمه 1العثمانيينإبان دخول  يمصر بالمجتمع حوال الأذكر وصف ، حيث  ركز على التاريخية المهمة

إ�اء الحكم ب  إيذانافكان ذلك  عن هذه الأوضاع، البلاد العربية منذ هذا التاريخ بمنأىمجتمعات لم تكن باقي 

وما ساعده في تسجيل تلك الوقائع والأحداث المصاحبة لها ، لها إلى سلطة آل عثمانوتحوّ  للمنطقة كاملةالمملوكي 

باللغة كافية ضمن الموظفين بديوان الجيش العثماني، كما كان على دراية   ه كان منبتلك الدقة العالية أنّ 

هذا ما و ه شاهد عيان على مجريات وقائعها بشكل قريب، ، هذا ما سهل عليه مهمة تدوينها باعتبار أنّ 2نيةالعثما

، بل مشاركتهم في الأحداث ساهم في وجود هذه المدرسة التي اعتبر اسمها دليلا على قرب روادها من ساحة

والتعريف الكامل باسم السلطان يمتاز بالدقة في العدد من معلومات ما قدموه  لذلك فإن الكثير من وقائعها،

أبرز صفاته والمهام التي قام بها، فكان هذا النوع من الكتابات على الرغم من وحتى الوالي وتحديد فترة حكمه و 

ساهم في وجود منهج آخر ظهر مع  ، حيثهامةم من معلومات دقيقة و دّ قُ  فيمامهما لغته التي امتازت بالبساطة، 

على الرغم فلتلك الفترات التي يعتبرها أغلب المؤرخين شحيحة المادة. هذه المدرسة وساعد أيما مساعدة في التأريخ 

سلطان وصفه بالحيث  ،السلطان العثماني سليم الأول بشخصية ابن زنبل الذي أبداه  الكبير من الإعجاب

ا من دخول عدائيه كان موقف الأعظم والخاقان المعظم، ممهد القواعد السلطانية، وغير ذلك من الألقاب، إلا أنّ 

 اقتلهماللذان  طومنباي السلطانين المملوكيين  و تحصره على موت قانصوه الغوريالعثمانيين لمصر، كما أبدى 

 .يم الأول بالسفاك للدماءبن زنبل واصفا سلا حيث رثاهماالسلطان سليم الأول، 

ام هذا المطلب أنّ هذه المدرسة قد أوجدت نوعها آخر من مناهج التأريخ الذي يقوم ـومجمل القول في خ      

على تتبع الشخصيات في أطرها الزمانية والمكانية، كما تهتم بتعقب الوقائع التي اعتبرت أساسها في تحريك المشهد 

 أوضاع المجتمعات خلال فترة معينة من أن يحدّد جميع المحطات التي دارت حولها باحث فيالتاريخي، مما يسمح لل

من أن يرسم ملامحها ويعرف السياسة تلك الأحداث، كما يمكنه من خلال ذلك الوصف الدقيق للشخصيات 

ت الدقيق الذي يشمل تحديد الحدود والجهاالتي انتهجتها في مختلف المجالات، كما يسمح له ذلك الوصف 

غير المساجد، التكايا و المساكن، الدور، الطرق البرية والبحرية،  سواق،لمختلف الأماكن سواء الحارات، الأ ةالمقدم
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حتى وإنّ اندثرت بسبب الحروب والعوامل تحديدا دقيقا، تحديد أماكنها يخصّ المرافق في المجتمع من ا ذلك ممّ 

المجتمع ومن راد ـفأالكثير من وتساهم بدورها في موت  بئة والأمراضكالزلازل والفيضانات التي تعقبها الأو   الطبيعية

يساهم في حفظها وبالتالي حفظ  هم لهاك الأحداث، غير أنّ تدوينتل شهودا على ن كانوابينهم أولئك الذي

 ،رافيةخرائطها الطوبوغرسم  يساهم في ، كما التي شهدتها البلاد العربيةوالأحداث الذاكرة التاريخية للمجتمعات 

 من خلال  العصر بأزمنة سحيقةوإن كان بعيدا عن ذلك  العملية التأريخية حتىّ خوض غمار ا يسهل على المؤرخ ممّ 

 .رواد هذه المدرسة لجوؤه لما كتبه

lll _/ إسهامات رواد النهضة في المجتمع المصريالرابعالمطلب :. 

 :في العلوم العقليةأ/_ إسهامات 

للمجتمع أعطت حيث  ،باشا العلمية  والمدارس التي  أنشأت في عهد  محمد علي دت المنشآتتعدّ          

،  شهدها من قبل بسبب إدخال هذه المناهج الجديد التي أسهمت في انتعاش الفكر البشرييالمصري حركية لم 

ة استعدادا ها ونخبها الفكريءعلماأغلب كما ساهمت في انتشار موجتها عبر مختلف البلدان العربية والتي أظهر 

ل من حولهم على غرار المجتمع التونسي والذي وض التجربة التي عرفت بالحداثة لمواكبة العصر الذي تحوّ لخوقبولا 

الضياف  ومحمد خوجة وغيرهم، كما برزت نخب من  أبيابن ساهموا في التغيير على غرار  ر فيه هو الآخر روادظه

كمحمود ابن العنابي بعد انتقاله إلى مصر في عهد محمد وتأليفه زائر  مناطق أخرى في البلاد العربية من بينها الج

في الاحتلال على الرغم من أن الخطر الذي اجتاحها والمتمثل  السعي المحمود في نظام الجنودلكتابه الهام  

ن عدد ضخم ملترجمة ال بالإضافة إلى خوض غمارالفرنسي الذي لم يستعمل نفس الآلة التي استعملها بمصر، 

دون  1طلاب تلك المدرسة حيث أفادت بشكل كبيرطبية، و علمية و  ةالكتب، حيث كانت في معظمها كتبا حربي

كما أسس لذلك   ،ديد استطاع أنّ يكون ضمن فيلق رواد النهضةجتكوين جيل ا ساهمت في غيرهم إلا أ�ّ 

  .أسـلافه

 :الإنسانيةب/_ الإسهامات في العلوم 

العلوم الإنسانية ككتب التاريخ وجغرافيا وفلسفة التي كان لها صلة بو ها رواد النهضة إنّ الكتب التي ترجم       

خاصة وتلاميذه فقد كان لها أثر بليغ  في المجتمع المصري  رفاعة رافع الطهطاوي ر إلى ترجمتهاتصدّ التي و منطق، و 
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حيث   ، 1الأزهر علماءومن العلمية ديثة القراء المثقفين من خريجي المدارس الحوالبلاد العربية عامة وحتى في نفوس 

ا ساهم في ممّ  ،كبيرا  النهل منهاعلى قراءة الكتب و أو بباقي مناطق البلاد العربية صر المثقفين سواء بمال ـكان إقب

لما شهدته تلك الفترات  2القرن العشرين ميلادي حتىو م 19هـ/ 13القرن خلال خاصة  الفكريالتفتح العقلي و 

المجال البحري ة في المجتمع الأوروبي الذي تتقاسم معه أغلب البلدان العربية خاصّ  ةات عميقالزمنية من تغير 

وأساليب راد المجتمع والمساهمة في إدارة الحكم بطرق ـدفاع عن حقوق أفـللفقد نشأت مجالس الشيوخ ، المتوسطي

ية القديمة وعلى في الحضارات الأوروب ورللفكر المتطاعتبر امتداد كان من بينها الفكر الديمقراطي والذي ة، و جديد

وتأثر بها ) ، المساواةوأهمها (الأخوة، العدالةالثورة الفرنسية  ار التي نتجت عن ـالأفك كما ظهرت،  رأسها الرومانية

مجموعة كبيرة من مفكري البلاد العربية، حيث ظهر ذلك جليا في مقارنة هذه الأفكار مع واقعهم الذي عاشوه في  

من بين الأمور التي لجأ إليها الكثير لمعرفة تلك الكتب التي تدعو إلى ذلك كانت ترجمة ، فولة العثمانيةالد كنف

، الذي يخدم المجتمع مع مراعاة البعد الديني الإسلامي وجانب العادات والتقاليد العربيةالمفاهيم واستيعابها بشكل 

الطهطاوي أن يترجم العديد من رفاعة ل ذلك  سمح هذا ما جعل تلك العوامل تتشكل لتوجد يقظة عربية، كما

غرافية من بينها كتب الج لترجمتها بسبب كثرتها، وكان ، مما جعله يلجأ إلى طلابه في طلب المساعدة تلك الكتب

قد كتب الشيخ مصطفى عبد الرزاق االله النديم ليقرأها، و ضمن الكتب التي طلبها عبد  والتي كانت ملطرونلـ: 

الأستاذ محمد رمضان  و طه حسينفي مطلع القرن العشرين مقالا ينقد فيه ترجمة الدكتور   د عبدهتلميذا محم

اد منها ـفاستو الطهطاوي  ترجمة رفاعةالمقال  إلى أنه قرأ جول سيمون، وأشار في هذا ـ: ل الواجبلكتاب 

يل على بروز نخبة كبيرة على رأسهم ، وهذا دل3الترجمة  اعدةـنوعا من الدقة العالية في تطبيق ق لاحتـوائها على 

معانيها، الطهطاوي وتلامذته ممن أتقن آليات وتقنيات الترجمة التي ساعدت في تبسيط الأفكار واستيعابها وايضاح 

  حيث يحسب ذلك للمدرسة التي ينتموا إليها.

 و اسةمروح الحكتلك الفتر،  المجتمعات العربية عامة خلال كانت لهذه المؤلفات العديد من الآثار على   لقد      

هم للمحافظة على تاريخالسابقين و�ل عنهم، الأمر الذي دفع بهم والتعلم من تاريخية التشوق لمعرفة الأحداث ال

التاريخ نه البحث في ضمّ  كما ساهم ذلك في نشوء توجه جديدبشكل العام،   هممو علوالاعتزاز به بشكل خاصّ و 

ف المحطات التاريخية التي مرّ بها المجتمع وكيفية تكوينه وتكوين فكره، الأمر الذي لمعرفة مختل المحلي في بشكل خاص
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العديد من العوامل التي أدت إلى ظهور هذا التغيير وأولها الفهم  ، كما وجدت1تنمية الروح الوطنيةساهم في 

مما يساهم في ، في العالمالشعوب  بجميعوحدة متصلة  باعتبارهالتاريخ القديم، وكذا أهمية الحضارة لالصحيح  

التي خلفتها ليس هذا الآثار بها من خلال المحافظة على والعناية بعث أمجاد هذا التاريخ وهذه الحضارة إعادة 

ذلك ساهم  فكلّ ، 2لهذه الحضارة في عصورها المختلفةفحسب، بل والتنقيب عنها وحفظها وصيانتها كو�ا نموذج 

الانتشار الطباعة وما زاد من ذلك  ؛ ـذه المدارسهكلّ  بحق ثورة شملتها مناهج  ويساهم في إيجاد �ضة حقيقة تعتبر

الأفكار ومحاورتها، كما كان التعرف على والصحافة التي اعتبرت من الأدوات المساعدة على التغير والانتشار و 

ت جميع الميادين لعوامل الخارجية حتى وإن حملت معها مفهوم التغريب من خلال الآليات والطرق التي مسّ ل

لاحا ذو حدين استطاع الكثير من علماء ذلك العصر أنّ يتفطنوا لمدى خطورة ـا كانت سوعرفت بالحداثة، إلاّ أ�ّ 

اسب طبيعة ـاسبهم وينـذون ما ينـا جعلهم يأخممّ  ،ابل كانوا بأمس الحاجة إلى أساليبهـالانجراف إليه، لكنهم بالمق

والعربي  ما من شأنه أن يجرهم إلى التغريب الفكري والثقافي نتموا إليه، ويرفضوا كلّ المجتمع العربي الإسلامي الذي ي

ه ، غير أنّ وظهر واضحا من خلال الأفكار التي نادت بها ، على الرغم من وجود ثلة جرفها ذلك التيارالإسلامي

ي القومية العربية التي ساهم بشكل أو بآخر في يقظة البلاد العربية التي وصلت جراء ذلك إلى أهم نتيجة وه

الصفوف في وجه كلّ تدخل أجنبي، فكانت بذلك النواة التي حملت معها مصطلح  تعبئةتنطلق من الوحدة و 

 من ورائه رياح التغيير للأحسن.الوحدة العربية و 
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 ، إذ تعودانت قبل ذلكبل ك ،العهد العثماني ولا حتى الحملة الفرنسيةتكن  المدرسة المصرية التاريخية  وليدة  ـ لم

 خاصّة ملوكي، فقد كان العديد من المؤرخين الذين أرخوا لتاريخ المصرالأيوبي والمكذا و ، العهد الفاطميإلى 

سواء في مصر  نيالعصر العثما مؤرخوبها ى نماذج اقتدوكانت كتبوا مؤلفاتهم و منذ ظهوره  ةعامّ التاريخ الإسلامي و 

 استفادوا منها بشكل كبير.و  أو الشام أو بلدان عربية أخرى،

كفيلة لتعيش مصر أحداث في ظل الحكم العثماني، فكانت هذه الفترة   م 16هـ/10ـ دخلت مصر منذ القرن 

عد سحق المماليك، ب م1516\هـ982معركة  مرج دابق" بدايتها  مثلتها أول محطاتوتطورات تاريخية مهمة 

الثقافية حتى الاجتماعية و  و السياسية  والاقتصاديةك  على جميع الأصعدةتغيرات  تشهد الا بدأت نه ومن

سياسة المماليك من جهة ومن ذلك لجع ، حيث ير التخلفذلك  أدى  إلى الضعف والركود و كل ،  العلميةو 

 العثمانيين.بعدهم 

شهدت مصر نوعا م، 1797\هـ1213ون بونبارت عام نابلي بقيادةودخولها على مصر بمجيء الحملة الفرنسية ـ 

ا حملت مدمرة، إلا أ�ّ بالرغم من أ�ا كانت مخربة و ف ،الحملة جاءت معالتي  الأساليب امثلتهرات ـتغيالآخر من 

العديد من الآثار   تمع المصري، فكان لهذه الحملةأدخلت على المجالتي ديدة الج لأفكار والمناهجالعديد من ا

تائجها تطور ثلاثة عقود من الزمن، ومن ن من سبات العقولالصحوة  الفكرية التي أيقظت  تبلور ساهمت في

 كالطباعة والصحافة ذلك التطورالتي ساعدت في الأساليب والتقنيات ظهور العديد من الحركة العلمية والفكرية و 

 التعليم.ت إلى نشر العلم و فكلها أدّ  ،البعثات العلمية إلى أوروباو 

منهاج وتطور إلى ظهور  تأدّ  ،الحملة الفرنسيةقدوم وكذا مصر تحت الحكم العثماني، التي عاشتها وضاع الأ نّ إـ 

، وكشفت عن مواقفها من الوجود العثماني والحملة الفرنسية، حيث تجسد ذلك من خلال المصريةتاريخية  المدرسة

    في التعبير عن مواقفها. التي استعملتهاوالمناهج الأساليب 

والذي عبرت عنها تلك المدارس الفرعية التي انبثقت الكتابات التاريخية أساليب عدد تلقد نتج عن هذه المدرسة ـ 

تها الزمنية، فكل فترة فترا خلال، وجاء ذلك بسبب تبلور الأفكار والتغيرات التي تعيشها في الأصل من المدرسة الأم

يها، ناهيك مؤرخشخصية كل مدرسة بطريقة تأليفها وبحسب تكوين   إلى تميزت أدّ  التي ميزتها الخاصة كانت لها 

لم  اإلا أ�ّ  ،العهد العثمانيخصت الأولى  ثلاث مراحل؛، وانقسمت بذلك إلى نة العلمية والاجتماعيةكاعن الم

�ا غير أ، في عملية التأريخاتسمت بالدقة والتحديد بشكل كبير على الرغم من ظهور منهاج وطرق  ديدتأتي بالج

حيث  ،الحملة الفرنسية فقد خصتعنهم، أما الثانية  تفي أسلوب الكتابة ونقل اعلى من سبقوه دتاعتم
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 ،ا، حيث ظهر أسلوب ومنهج مختلف في فهم وتحليل الأحداثعن من سبقوه الكتابة فيها نمط وأسلوب اختلف

تميزت بظهور فكرية ويقظة وة الأخيرة عبارة عن صحأسلوب المقارنة، في حين كانت المرحلة  وهذا من خلال

تنوع الحركة الفكرية من خلال تطور ساهمت في أفكار جديدة وأساليب وآليات مختلفة عن المرحلتين السابقتين 

من أهم  االبلدان العربية بفضل انتشار الطباعة والصحافة اللتان كانت وأثر ذلك على العديد من الكتابات والمواضيع

حقبة  روادها كانوا شهود عيان في كلّ  التاريخية أن كلّ وما زاد من هذا التميز للمدرسة ، الوسائل في هذه النقلة

الغموض،  هاالعديد منحيث شاب الأحداث كما يجب،  ينقل تلكلم  على الرغم من أن بعضهمعاصروها، 

جد العثماني في البلاد من التواالمصرية التاريخية  رسةالمدمواقف مجملها تعبيرا حقيقيا عن آراء و  فيلكنها اعتبرت 

من منظور القوة إليه ونظر لحكم العثماني وظهرت ثلاث اتجاهات كان أولها مؤيدا ل، ةخاصّ  مصرة و العربية عامّ 

رغم  استبداد وظلمه نّ أعلى  واصفة إياهرافضة له  نظرة ينظر لهذا الوجود  انيــكان الاتجاه الثبالمقابل  ادل، ـالعو 

من   يصدر في كتاباته أي موقف أو رأيلمعن موقفه من هذا الوجود و  يعبر الاتجاه الثالث بينما لم، الدينيةشرعيته 

 الوجود العثماني.

على الرغم من اختلاف مواقفها من  بأسلوب الأكاديمي تاريخي علميكل هذه المدارس عبرت عن موقفها و  

 .الوجود العثماني بالبلاد العربية
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 56 .................................................. :والنواب ا����ك من م�� مل� ��ن ا��حباب ��فة ـ/أ

Vl _57 .......................................................... :اليقظة ع�� مؤر�ي مدرسة: ا��ابع ا��طلب 

 57 ...................................... :)م1873ـ1801/ه1290ـ1216(الطهطاوي رافع رفا�ة ـ/1

 58 .............................................................................. :بار�� تلخيص �ي ا������ ��ليص ـ/أ

 60 ....................................................... :)م1893ـ1823/هـ1311ـ1229(مبارك ��� ـ/2

 60 .................................................................................... :م�� نيل ��ب�� �ي الف�� ��بة ـ/أ

 60 ....................................................................... :الب�ار أوصاف �ي ا��خبار حقائق ـ/ب

 60 ................................................................................................................ :ا���ن ��� ـ/ج

 61 ............................... :القد��ة وب��دها ومد��ا القاهرة ���� ا��د��ة التوفيقية ا��طط ـ/د

 67 ................................................................................................. __ الثـالث ا��بحث__ 

 67 ............................................................................. التوا�د من ا����ية ا��دارس موقف

 67 .............................................................................................. .عربيةال الب��د �ي العثما�ي

l _/68 ....................................................... .وال��اجم الس�� مدرسة موقف: ا��ول ا��طلب 

 68 ....................................................................................................... :��وذ�ا ا������ي ـ/1
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ll _/70 ............................................... .التقليدي�ن ا��ؤر��ن مدرسة موقف: الثا�ي ا��طلب ـ 

 70 ................................................................................................... :��وذ�ا إياس إ�ن ـ/1

lll _/73 ............................................................. .ا��جنـاد مدرسة موقف: الثالث ا��طلب 

 73 .................................................................................................... :��وذ�ا لزنب إ�ن ـ/1

lll _/75 ..................................... .ا����ي ا���تمع �ي ال��ضة رواد إ��امات: ا��ابع ا��طلب 

 75 ...................................................................................... :العقلية الع��م �ي إ��امات/_ أ

 75 ............................................................................ :ا����انية الع��م �ي ا����امات/_ ب

 78 ................................................................................................ __ ا��ـا��ة__ 

 81 .............................................................................. __ وا��راجع ا��صادر قا��ة__ 

 87 ............................................................................................ __ ا��ـ��حق__ 

 91 ....................................................................................... __ ا��واضيع فهرس__ 
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